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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

ــيد  ــى س ــليم ع ــمُّ التس ــاة وأت ــلُ الص ــن، وأفض ــد لله ربِّ العالم الحمــ
ــد،  ــد المؤيَّ ــن، العب ــةً للعالم ــوثِ رحم ــن، المبع ــه العالم ــبِ إل ــلن، وحبي المرس
آلــه  القاســم محمّــد، وعــى  د، والمصطفــى الأمجــد، أبي  المســدَّ والرســول 

ــدُ.. ــن، وبعـــــ ــرّ الميام ــن الغ ــن الطاهري الطيب

ــل  ــي تمث ــات الت ــوم تظهــر عــى الســاحة الإســامية بعــضُ الكتاب كلَّ ي
ذلــك الاتجــاه المنــاوئ لعقائــد الشــيعة الإماميــة، وبــن الحــن والآخــر يجــرّ 
بعضُهــم الشــبهات القديمــة، ويطرحهــا بثــوب جديــد، وصياغــة معــاصرة، 
ــد الخلــط بــن مصطلــح أهــل البيــت الشرعــي ومعنــاه  ومــن ذلــك تعمُّ
ــم  ــة، فيوهمونه ــطاء والعام ــى البس ــويش ع ــك التش ــن بذل ــوي، متوخّ اللغ
أنهــم دعــاة الحــق، وهــم بعيــدون عنــه، وهــذا التشــويش إرجــافٌ وتضليــلٌ 
بــا ريــب، فاختلقــوا الخــاف في المــراد مــن أهــل البيت الــوارد ذكــره في قوله 
رَكُــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ عــزّ وجــلّ: ﴿إنَِّ
تَطْهِــرًا﴾، لإبعــاد المســلمن عــن أهــل بيــت النبــوة ومعــدن الرســالة ومهبــط 

الوحــي ومختلَــف المائكــة.

وقبــل الــشروع في الحديــث عــن أهــل بيــت النبــي J وبيــان مــن هــم، 
أود التنبيــه إلى أن دعــوى عمــوم مصطلــح »أهــل البيــت« مرتبطــةٌ بالتوظيــف 
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ــى  ــرّون ع ــة ي ــة الصحاب ــاع مدرس ــي، فأتب ــياسي والمذهب ــري والس العن
أن هــذا المصطلــح يعــم بنــي العبــاس وأزواج النبــي J وغيرهــم، وهــذا 
ــا  ــد جذوره ــيرة، تمت ــوابق كث ــه س ــد كان ل ــة، فق ــد الآون ــس ولي الإصرار لي
عميقــةً في أغــوار الزمــان، ومــا إصرار هــؤلاء اليــوم إلا فــرعُ أغصــانِ تلــك 
ــد الله  ــة، ودونــك مــا يُنقــل عــن عكرمــة الخارجــي مــولى عب الشــجرة الخبيث
ــةٌ في خصــوص أزواج  ــة التطهــير نازل ــه كان يــرّ عــى أنّ آي بــن عبــاس، أن
ــرأي،  ــه كان يمــي في الأســواق، ويعلــن عــن هــذا ال ــى أنّ ــي J، حتّ النب
ويخطّــئ النــاسَ باعتقادهــم باختصــاص الآيــة المباركــة بأهــل البيــت، وهــم 
عــي وفاطمــة والحســن والحســن D، ممـّـا يــدلّ عــى أنّ الــرأي الســائد عنــد 
ــه  ــه كان يقــول: مــن شــاء باهلت ــى أنّ ــرأي، حتّ ــذاك كان هــذا ال المســلمن آن
في أنّ الآيــة نازلــة في أزواج النبــي خاصّــة، وفي تفســير الطــري: إنّــه كان 
ينــادي في الأســواق بذلــك)1(، وفي تفســير ابــن كثــير إنّــه كان يقــول: مــن شــاء 
باهلتــه أنّهــا نزلــت في نســاء النبــي خاصّــة)2(، وفي الــدر المنثــور، كان يقــول: 
ليــس بالــذي تذهبــون إليــه، إنّــا هــو نســاء النبــي)3(؛ ذلــك لأن عــدم دخولهم 
وشــمولهم في الآل يعــود عليهــم بالنقــض في أصــول مذهبهــم، ويــؤدي إلى 

حرمانهــم مــن فوائــد وعوائــد التوظيــف الســياسي والمذهبــي.

ــت« لم  ــل البي ــح »أه ــوم مصطل ــوى عم ــث أن دع ــن البح ــيتضح م وس
يكــن بســبب غمــوض النصــوص الشرعيــة وعــدم وضــوح دلالتهــا، بــل أن 
الســبب الأســاس في ذلــك هــو العصبيــة المذهبيــة والأهــواء المضِلّــة، فضــاً 

)1( انظر: تفسير الطري، ج22، ص7؛ تفسير ابن كثير، ج3، ص415.
)2( تفسير ابن كثير، ج3، ص415، الدرّ المنثور، ج5، ص198.

)3( الدرّ المنثور، ج5، ص198.
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.D ّعــن العــداء الســافر لعــيّ وآل عــي

ــدة  ــده - ع ــف وفوائ ــك التوظي ــد ذل ــى عوائ ــاظ ع ــوا - للحف فاختلق
أقــوال في تعيــن المــراد مــن أهــل بيــت النبــي J، وكلهــا أقــوال واهيــة لا 

ــل والرهــان، منهــا: ــام الدلي تصمــد أم

1- أهل البيت هم: زوجات الرسول J وأصحاب الكساء.

2- أهل البيت هم: زوجات الرسول J فقط ولا أحد غيرهن.

3 - أهل البيت هم: من ناسب النبي محمد J إلى جده الأدنى.

4 - أهل البيت هم: من اجتمع مع النبي J في رحم.

5 - أهل البيت هم: بنو هاشم مع استثناء النساء.

ــل  ــبب )أه ــد J بس ــي محم ــل بالنب ــن اتص ــم: م ــت ه ــل البي 6 - أه
ــه(. ــب )قرابت ــه( أو بنس دين

7 - أهــل البيــت هــم: نســاء الرســول J وجميــع بنــي هاشــم الذيــن 
حُرِمــوا الصدقــة.

والثابــت في النصــوص الشرعيــة في قبــال كل هــذه الآراء المختلقــة 
التــي يَــرب بعضهــا بعضًــا، أن أهــل البيــت في آيــة التطهــير هــم عــيّ 
وفاطمــة والحســن والحســن D، واســتدلال الشــيعة الإماميــة عــى بيــان 
ــة  ــة الكريم ــوع الآي ــم بمجم ــا يت ــير إنّ ــة التطه ــت في آي ــل البي ــن أه ــراد م الم
ــة  ــة المبارك ــوع الآي ــن مجم ــا، وم ــن منه ــردةٍ أو مفردت ــوص مف ــس بخص ولي
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ودلالــة النصــوص الشرعيــة وأقــوال علــاء الإســام عــى مختلــف مذاهبهــم 
ومشــاربهم، يثبــت بــا لا يقبــل الشــك أن المــراد بأهــل البيــت في آيــة التطهــير 
J وعــيّ وفاطمــة والحســن  هــم أصحــاب الكســاء الخمســة: النبــيّ 

.D والحســن

ا باسـم )أهل البيـت( يندرج تحته كل  فمـن المعلـوم أن لدينـا مفهومًا عامًّ
مـن حرمـت عليـه الصدقـة من بني هاشـم، ولكـن مفهـوم أهل البيـت في آية 
التطهـير مفهـوم خاص بأولئك الذين جللهم النبي J بالكسـاء، ودعا لهم 
بقولـه: »اللهم هؤلاء أهل البيـت، فأذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهيًرا« 
وقـد خاطبهـم بالآيـة الكريمة، وذلـك للنصوص الريحـة والصحيحة التي 
تثبـت تخصيـص مفهـوم أهـل البيـت في آية التطهـير بهؤلاء فقـط D، فقول 
النبـي J:  »اللهـم هـؤلاء أهـل البيت«، وفعلـه -بإدخالهم تحت الكسـاء- 
 ،D حـدد مصاديـق أهـل البيـت، وهـم عـي وفاطمـة والحسـن والحسـن
وهـو J أعلـم بمـراد الله عـز وجـل مـن دون شـك وريـب في ذلـك -كـا 
لا يخفـى عـى مسـلم- لأن تعليـم القـرآن وبيانـه للنـاس كان مـن الوظائـف 
الرئيسـة الملقـاة عـى عاتـق النبـي J، وقـد صرح القـرآن الكريـم بذلـك، 
قـال تعـالى في محكـم كتابـه العزيـز: ﴿كَـاَ أَرْسَـلْنَا فيِكُـمْ رَسُـولً مِنْكُـمْ يَتْلُـو 
مُكُمْ مَـا لَْ تَكُونُوا  كْمَـةَ وَيُعَلِّ مُكُـمُ الْكتَِـابَ وَالِْ يكُـمْ وَيُعَلِّ عَلَيْكُـمْ آيَاتنِـَا وَيُزَكِّ
تَعْلَمُـونَ﴾)1(، وإذا ثبـت ذلـك وجب عـى كلّ الأمُّة الأخذ بـه، لقوله: ﴿وَمَا 
بعُِوهُ  سُـولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَاَكُـمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾)2(، ولقولـه تعالى: ﴿وَاتَّ آَتَاكُـمُ الرَّ

)1( البقرة:151.
)2( الحشر: 7.
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تَـدُونَ﴾)1(، ولقولـه تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يَُالفُِـونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾)2(،  كُـمْ تَْ لَعَلَّ
ببِْكُمُ الله﴾)3(، ولقوله سـبحانه:  بعُِونِ يُْ ولقولـه: ﴿قُـلْ إنِْ كُنْتُمْ تُِبُّونَ الله فَاتَّ

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُـولِ الله أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ﴾)4(.

فالنبي J عنّ المراد من أهل بيته، وأخرج آل عقيل وآل جعفر وآل 
عباس وغيرهم من عنوان آل البيت، وذلك لّما حدّد المراد من أهل بيته عند 
رَكُمْ  جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ اَ يُرِيدُ الله ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ نزول قوله تعالى: ﴿إنَِّ
تَطْهِرًا﴾، فأدخل عليًّا وفاطمة والحسن والحسن D تحت الكساء، وقال: 
»اللهم هؤلاء أهل بيتي«، فدل عى أنه ليس هناك أحد غيرهم يشمله وصف 

أهل البيت النبوي.

وأنَّ مفهـوم أهـل البيـت لا يقتر عى أصحاب الكسـاء الخمسـة فقط، 
بـل يشـمل غيرهـم وإلى يـوم القيامـة، وغيرهـم لا بـدّ أن يكونـوا معصومن؛ 
لأنّ النبـي J نـصّ -في حديـث الثقلـن- عـى عـدم افراقهم عـن القرآن، 
وليـس سـوى الأئمـة المعصومـن مـن ذريـة الحسـن D مـن ينطبـق عليهم 

هـذا الوصف.

فــإذا عرفنــا هــذه النتيجــة بالجمــع العــرفي بــن الحديثــن الشريفــن 
ــا آخــر مُجمَْــع عــى  -حديــث الكســاء وحديــث الثقلــن- وقرأنــا حديثًــا نبويًّ
ــا عــشر(، الــذي نــصّ عــى  ــه، وهــو حديــث )الخلفــاء مــن بعــدي اثن صحّت

)1( الأعراف:158.
)2( النوّر:63.

)3( آل عمران:31.
)4( الأحزاب:21.
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خافــة اثنــي عــشر شــخصًا، وأنّ خافتهــم مســتمرة إلى يــوم القيامــة، وأنّهــم 
هــداة صالحــون، وأنّهــم مــن قريــش، وهــي نفســها دلالات حديــث الثقلــن. 

ــشر  ــي ع ــؤلاء الاثن ــأنّ ه ــة: ب ــة واضح ــي إلى نتيج ــذا ننته ــا ه إذا علمن
-في الحديــث المذكــور- هــم مــن أهــل البيــت D ليــس غــير، ولم تجتمــع 
الأمّــة عــى إمامــة اثنــي عــشر شــخصًا مــن أهــل البيــت ســوى هــؤلاء الذيــن 
تقــول بإمامتهــم الشــيعة الإماميــة، وهــذا واضــح لمــن اطلــع عــى تراجمهــم في 

كتــب المســلمن.

فجاء منهج البحث في هذا الكتاب عى النحو الآتي:

الفصل الأول: شرح ألفاظ آية التطهر.
- بيان دلالة )إنا( في الآية.

- بيان المقصود من الإرادة في قوله تعالى ﴿إنا يريد الله﴾.
- دلالة تقديم الضمير )عنكم( في الآية.

- معنى كلمة )الرجس( في الآية.
- المقصود من )أهل البيت( في الآية.

- مقتضى تأكيد دلالة الفعل )يطهركم( بالمفعول المطلق )تطهيًرا(.

الفصل الثان: أسباب نزول آية التطهر.
- أسباب نزول آية التطهير.

- رواة حديث الكساء من الصحابة والتابعن.
ثن. - رواة حديث الكساء من المفسرين والمحدِّ

.B آية التطهير عى باب السيدة الزهراء J خر تاوة النبي -
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- تواتر حديث الكساء.

- اعرافات علاء أهل السنة بنزول الآية في أصحاب الكساء.

ــر ف  ــة التطه ــزول آي ــة لن ــاوى المناهض ــة الدع ــث: مناقش ــل الثال الفص
ــاء. ــاب الكس ــوص أصح خص

.J دعوى نزول الآية في نساء النبي -
- دعوى دلالة السياق.

- دعوى أنّ آية التطهير جزء من آية، وليس آية كاملة.

خلاصة البحث.
ومــن الله نســتمد العــون والســداد والتوفيــق والرشــاد، وهــو يهــدي مــن 

يشــاء إلى ســواء الســبيل، إنــه عــى كل شيء قديــر.

مهدي الموسوي الجابري
النجف الأشرف

21 شوال 1443هـ
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 الفصل الأول
شرح ألفاظ الآية الكريمة

اَ﴾ ف آية التطهر. - بيان دللة ﴿إنَِّ
اَ يُرِيدُ اللهُ﴾. - بيان المقصود من الإرادة ف قولة تعالى ﴿إنَِّ

- دللة تقديم الضمر ﴿عَنكُمُ﴾ ف الآية. 
- معنى كلمة )الرجس( في الآية.

- المقصود من أهل البيت في الآية.
رَكُمْ﴾ بالمفعول المطلق )تطهرًا(.   - مقتضى تأكيد دلالة الفعل ﴿يُطَهِّ
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 بيان دلالة ﴿إنَّما﴾ في آية التطهير

ــا﴾ وبيــانِ مؤدّاهــا، وأنّهــا هــل  قبــل تفصيــل الــكام حــول كلمــة ﴿إنَِّ
تفيــدُ الحــرَ أو لا تفيــده، لا بــدّ مــن بيــان مقدّمــة في إيضــاح معنــى الحــر، 

فنقــول:

الحــرُ في اللغــة يعنــي: الحبــس.. وفي الاصطــاح: تخصيــصُ شيءٍ 
ــر  ــا بالآخ ــيئن خاصًّ ــد الش ــلَ أح ــي جع ــذا يعن ــه)1(، وه ــرُه في ــيءٍ وح ب

ــا لــه قائــاً بــه)2(. ووصفً

فالحــر هــو أســلوبٌ في الــكام يعمَــد إلى جمــع طــرفي النفــي والإثبــات 
)الســلب والإيجــاب( في عبــارة واحــدة، فهــو يتضمّــن معنــى جملتــن، يَنتــجُ 
ــن  ــون م ــذا الل ــتعال ه ــرٌ باس ــم زاخ ــرآن الكري ــق.. والق ــى أعم ــا معن منه

التعبــير عندمــا يريــد إثبــاتَ حكــمٍ ونفيَــه عــا عــداه)3(.

ولشــدّة عنايــة الباغيــن بهــذا الفــن فقــد وصفــوه بأنّــه: )دقيــقُ المجرى، 
رًا  لطيــف المغــزى، كثــير الفوائــد... يســتعمله الأديــبُ ليــأتَي أســلوبُه مصــوِّ
ــا يوحــي إلى القــارئ بمعــانٍ شــتّى... وفيــه لــونٌ مــن الإيجــاز هــو الباغــة  قويًّ

)1( التعريفات: 93.
)2( دلالات الركيب: 23.

ــرآن: 286،  ــاليب الق ــوء أس ــاني في ض ــم: 18، المع ــرة النظ ــاز: 253، فك ــل الإعج ــر: دلائ )3( انظ
ــرى: 260. ــراءة أخ ــة ق ــة العربي الباغ
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كلّهــا، وذلــك أنّ جملــةً تقــوم مقــامَ جملتــن)1(.

والصر نوعان: حقيقيٌّ وإضافّ:

أمّــا الحــرُ الحقيقــيُّ فهــو: أنْ يختــصّ المحصــورُ بالمحصــور عليــه 
كُــمْ إلَِــهٌ وَاحِــدٌ لَّ إلَِــهَ إلَِّ  بحسَــب الحقيقــة والدافــع نحــوُ قولــه تعــالى: ﴿وَإلَُِ
هُــوَ﴾)2( الــدالّ عــى حــر الألوهيّــة بــالله تعــالى، بمعنــى نفــيِ كلِّ فــرد مــن 

ــه تبــارك وتعــالى. ــمّ حــرِ ذلــك المعنــى في الآلهــة ث

وأمــا الحــرُ الإضــافيُّ فالمــراد بــه: أنْ يختــصّ المحصــورُ بالمحصــور 
، وينقســم هــذا الحــر إلى  عليــه لا حقيقــةً، بــل بالقيــاس إلى شيءٍ آخــرَ معــنَّ

ــبٍ وإفــرادٍ وتعيــن. ثاثــة أقســام: قلْ

ــذي  ــم ال ــس الحك ــنّ عك ــن يظ ــه مَ ــب ب ــا خوط ــو م ــب ه ــرُ القل فح
أثبتــه المتكلــمُ، مثــل: مــا محمــد إلا قائــم، فيقــر الموصــوف عــى الصفــة لمــن 
يظــن اتصافــه بالقعــود دون القيــام، ومثــل قولنــا: مــا تاجــر إلا محمــدٌ في قــر 
الصفــة عــى الموصــوف لمــن يعتقــد أن التاجــرَ عبــد الله. وسُــمّي قــرَ قلــبٍ؛ 
لأنــه يقلــب »يعكــس« حكــم المخاطــب الــذي كان معتقــدًا بــه، ويثبــت لــه 

غــيره. 

ويُشــرط في قــر الموصــوف عــى الصفــة قــر قلــب تحقّــقُ تنــافي 
الوصفــن ليكــون إثبــات إحــدى الصفتــن مشــعِرًا بانتقــاء الأخــرى، ومــن 
ــونَ إلَِّ  ــهُ وَإنِْ يُْلكُِ ــأَوْنَ عَنْ ــهُ وَيَنْ ــوْنَ عَنْ ــمْ يَنْهَ ــالى: ﴿وَهُ ــه تع ــواهده قول ش

)1( من باغة النظم العربي 2: 8 ـ 9.
)2( سورة البقرة: 163.
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أَنْفُسَــهُمْ﴾)1(؛ لأنهــم لا يظنــون أنهــم يُهلكــون أنفســهم، وإنــا يظنــون أنهــم 

ــه.  ــاس عن ــرف الن ــرآن ب ــى الق ــون ع يقض

ــمْ إلَِّ يَْرُصُــونَ﴾)2(، فقــد  ــنَّ وَإنِْ هُ ــونَ إلَِّ الظَّ وقــال تعــالى: ﴿إنِْ يَتَّبعُِ
ــم  ــم أنه ــت له ــم، وأثب ــة والعل ــور الحقيق ــن ن ــة ع ــة المنبثق ــم الهداي ــى عنه نف
ــة  ــم صف ــرَ له ــون« ق ــم إلا يخرص ــل  »إنْ ه ــال والجه ــون وراء الخي ينطلق
الخــرص، وهــو التخمــن؛ لأن التخمــن لا يجتمــع معــه التحقيــق والصــدق، 
فالصفــة المثبتــة منافيــة للصفــة المنفيــة؛ لأنه لا يتصــور اجتاعهــا في آن واحد. 

ــهِ  ــنْ قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــمَ إلَِّ رَسُــولٌ قَ ــنُ مَرْيَ ــا الْمَسِــيحُ ابْ وقــال تعــالى: ﴿مَ
سُــلُ﴾)3(؛ لأن النصــارى اتخــذوه وأمــه إلهــن، فنفــى القــرآن عنــه الألوهية  الرُّ

وأثبــت لــه الرســالة. والرســول يمــوت، والإلــه لا يكــون رســولًا. 

ــمْ إلَِّ  ــتُ لَُ ــا قُلْ ــم A: ﴿مَ ــن مري ــةً عــن عيســى ب ــال تعــالى حكاي وق
كُــمْ﴾)4(؛ لأن المنفــي فيهــا ضــد المثبــت،  مَــا أَمَرْتَنـِـي بـِـهِ أَنِ اعْبُــدُوا اللهَ رَبِّ وَرَبَّ
ولا يجتمعــان في شــخصٍ واحــد؛ لأنهــم يثبتــون لــه كونــه إلهـًـا أو اتخــاذه 
وأمــه إلهــن، فنفــت الآيــة ذلــك، وأثبتــت لــه العبوديــة، والعبوديــة تناقــض 
الألوهيــة، أي قلــت لهــم ذلــك ولم أتجــاوزه إلى غــيره، وهــو طلــب الألوهيــة، 

وهــم مخاطبــون هنــا بخطــابٍ غــير مبــاشر دل عليــه ســياق الــكام.

ـــوف  ـــراكَ الموص ـــب اش ـــاد المخاطَ ـــه اعتق ـــيُراد ب ـــراد ف ـــر الإف ـــا ح وأم

)1( سورة الأنعام: 26.
)2( سورة الأنعام: 116.

)3( سورة المائدة: 75.
)4( سورة المائدة: 117.
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ـــرادًا  ـــر إف ـــلوبُ الح ـــون أس ـــن، فيك ـــة بموصوف ـــامَ الصف ـــن أو قي في صفت
ــاَ أَنـــتَ  ـ ــرْ إنَِّ ـ لأحدهمـــا ونفيًـــا للآخـــر، وهـــذا نظـــير قولـــه تعـــالى: ﴿فَذَكِّ

ـــرٌ  لَّسْـــتَ عَلَيْهِـــم بمُِصَيْطـِــرٍ﴾)1(. مُذَكِّ

وأمــا حــرُ التعيــن فهــو يُســتعمل حــن يكــون عنــد المخاطَــب إيهــامٌ 
ي أو  ــن يســوِّ ــك لم ــم داءُ الأمــم، وذل ــل مــن القي ــا التحلُّ ــا: إن ــردد كقولن وت

ــل منهــا. ــق بالقيــم والتحلُّ يــردد بــن آثــار التخلُّ

طرق الحصر ووسائلهِ:

وأمــا طُــرقُ الحــر ووســائله فهــي كثــيرةٌ وأشــهرها أربعــةُ طــرُقٍ وهــي 
الأكثــر ورودًا في القــرآن الكريــم، وهــذه الطــرق هــي:

ــإنْ كان العطــفُ بـــ)لا( كان  ــل، لكــن( ف ــه )لا، ب 1- العطــف: وأدوات
المقصــور عليــه مقابــاً لمــا بعدهــا، وإن كان بـ)بــل( أو )لكــن( كان المقصــور 
عليــه مــا بعدهمــا. فالمثــالُ عــى قــر الموصــوف عــى الصفــة إفــرادًا قولُنــا: 
ــه:  ــا فمثال ــه شــاعر وكاتــب، أمــا قلبً ــد شــاعر لا كاتــب( لمــن يعتقــد بأن )زي

)زيــد قائــم لا قاعــد( لمــن يعتقــد بأنــه قاعــد لا قائــم.

ــا،  ــا( أو غيِرهم ــيُ بـــ)لا( أو )م ــواء كان النف ــتثناء: س ــي والاس 2- النف
ويُســمى اســتثناءً مفرغًــا كقولــه تعــالى: ﴿إنِْ أَنتُــمْ إلَِّ تَكْذِبُــونَ﴾)2(.. ووجــه 
اســتفادة القــر مــن الاســتثناء أنّ النفــي لا يكــون إلّا في الصفــات لا في 

)1( سورة الغاشية: 21ـ22.
)2( سور يس: 15.
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ــذوات)1(. ال

3- تقديــم مــا حقّــه التأخــير: وهنــا يكــون المقصــورُ عليــه هــو المقــدّمَ، 
ومــن ذلــك قولــك: شــاعرٌ هــو)2(.

ــةً  ــا متضمّن ــر لكونه ــد الق ــي تفي ــث، وه ــلُّ البح ــي مح ــا: وه 4- إن
نهــا معنــى  معنــى )مــا( و)إلا()3(، ويعلّــل بعــضٌ آخــر إفادتهــا الحــر لتضمُّ

ــتثناء)4(. ــي والاس النف

يّ( بــأنّ )إنــا( تــدلّ عــى  وقــد صّرح الأســنويّ في )الكوكــب الــدرِّ
ــار  ــك ومخت ــن مال ــور واب ــن عصف ــار اب ــو مخت ــذا ه ــال: ه ــا، وق ــر قطعً الح

المتأخريــن)5(.

ــال:  ــا(، ق ــاب إن ــوان )ب ــت عن ــيّ( تح ــارس في )الصاحب ــن ف ــن اب وع
ــا يقــول: ســمعتُ  ــان يقــول: ســمعتُ ثعلبً ــم القطّ ــن إبراهي ســمعتُ عــيَّ ب
ــتَ  ــد نفيْ ــتُ( فق ــا قم ــتَ: )إن ــول: إذا قل ــرّاء يق ــمعتُ الف ــول: س ــلَمة يق س

ــح)6(. ــراء صحي ــه الف ــذي قال ــك... وال ــه لنفس ــدٍ وأثبتّ ــن كلِّ أح ع

ــة  ــى أنّ دلال ــاح(: ع ــيّ في )الإيض ــبُ القزوين ــصَّ الخطي ــد ن ــذا، وق ه
ــا( عــى القــر مــن حيــث الأصــل  )العطــف( و)النفــي والاســتثناء( و)إن

)1( انظر: الإيضاح في علوم الباغة 1: 228.
)2( انظر: المصدر السابق 1: 230.

)3( دلائل الإعجاز: 253.
)4( مفتاح العلوم: 130.

)5( الكوكب الدري: 374.
)6( الصاحبي في فقه اللغة، باب )إنا(: 31، وانظر أيضًا: تفسير ابن فارس: 133ـ134.
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-أي الوضــع-)1(.

وعن ابن حجر العسقانّي في )فتح الباري(: 

وقــال ابــنُ دقيــق العيــد: اســتُدلَّ عــى إفــادة إنــا للحــر لأنّ ابــن 
عبــاس اســتَدَل عــى أنّ الربــا لا يكــون إلا في النســيئة بحديــث: )إنــا الربــا في 
ــة في الحكــم، ولم يخالفــوه في فهْمــه،  النســيئة( وعارضــه جماعــةٌ مــن الصحاب
ــب باحتــال أنْ يكونــوا  فــكان كالاتفــاق منهــم عــى أنهــا تفيــد الحــرَ، وتُعُقِّ
لا. وأمــا مَــن قــال: يُحتمَــل أنْ يكــون اعتادُهــم  تركــوا المعارضــةَ بذلــك تنــزُّ
ــا إلّا في النســيئة( لــورود ذلــك في بعــض طــرق الحديــث  عــى قولــه: )لا رب
المذكــور فــا يفيــد ذلــك في رد إفــادة الحــر بــل يقوّيــه، ويُشــعِر بــأنّ مفــاد 

الصيغتــن عندهــم واحــدٌ، وإلّا لمــا اســتعملوا هــذه موضــعَ هــذه.

وأوضــحُ مــن هــذا حديــثُ )إنــا المــاء مــن المــاء(؛ فــإنّ الصحابــة الذيــن 
ذهبــوا إليــه لم يعارضْهــم الجمهــور في فهْــم الحــر منــه، وإنــا عارضَهــم في 

الحكــم مــن أدلــةٍ أخــرى، كحديــث )إذا التقــى الختانــان()2(.

وجاء عن ابن تيْميَة في )مجموع الفتاوى(: 

لفظــةُ )إنــا( للحــر عنــد جماهــير العلــاء، وهذا ممــا يُعــرف بالاضطرار 
مــن لغــة العــرب، كــا تُعــرف معــاني حــروف النفــي والاســتفهام والــشرط 
وغــير ذلــك، لكــنْ تنــازعَ النــاسُ هــل دلالتُهــا عــى الحــر بطريــق المنطــوق 

)1( الإيضاح 1: 231.
)2( فتح الباري لابن حجر العسقاني 1: 10.
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أو المفهــوم؟ عــى قولــن، والجمهــورُ عــى أنــه بطريــق المنطــوق)1(.

ــول  ــة والأص ــل العربيّ ــن أه ــاء م ــير العل ــال جماه ــوَويّ: )ق ــن الن وع
وغيرهــم: لفظــة )إنــا( موضوعــةٌ للحــر، تُثبـِـت المذكــورَ وتنفــي مــا 

ســواه()2(.

ــا(  ــة )إن ــاء بدلال ــة والفقه ــو والباغ ــة والنح ــة اللغ ــوالُ أئم ــذه أق فه
ــة  عــى الحــر، ومــع ذلــك فقــد أورد بعــض العلــاء إشــكالًا بعــدم الدلال
المذكــورة، ونحــن هنــا ســنعرض الإشــكالَ المذكــور، ونجيــب عليــه في 

ــه. ــت ذات الوق

دعوى عدم دلالة )إنما( على الحصرِ وجوابها:

ــاتٍ مــن القــرآن الكريــم عــى أنّ لفظــة  حــاول بعضهــم أنْ يســتدلّ بآي
ــر،  ــا( للح ــة )إن ــلِّم أنّ كلم ــال: »لا نس ــر، فق ــى الح ــدل ع ــا( لا ت )إن
ــاَء﴾)3(،  نْيَــا كَــاَء أَنزَلْنَــاهُ مِــنَ السَّ يَــاةِ الدُّ ــاَ مَثَــلُ الَْ والدليــلُ عليــه قولــه: ﴿إنَِّ
ــاَ  ولا شــكّ أنّ الحيــاة الدنيــا لهــا أمثــالٌ أخــرى ســوى هــذا المثَــل، وقــال: ﴿إنَِّ
نْيَــا لَعِــبٌ وَلَـــهْوٌ﴾)4(، ولا شــك أنّ اللعــب واللهــو قــد يحصــل في  الَيَــاةُ الدُّ

غيرهــا«)5(.

)1( مجموع الفتاوى لابن تيمية 18: 264.
)2( شرح مسلم 13: 54، والشرح الكبير 2: 690.

)3( سورة يونس: 24.
)4( سورة محمد: 36.

)5( تفسير الرازي 12: 30.
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هذا هو حاصل الإشكال المذكور.

وجوابه:

ــا؛ فالاســتعال أعــم  أولً: أنّ الاســتعال هنــا لا يــدلّ عــى كونــه حقيقيًّ
مــن الحقيقــة والمجــاز كــا هــو معلــوم.

، والمقصــودُ منــه زوال الدنيــا وعــدمُ  وثانيًــا: أنّ الحــر في الآيــة إضــافيٌّ
دوامهــا، أي أنّ الحيــاة الدنيــا بالنســبة إلى أمــر الــدوام وعــدم الــدوام منحرة 
ــلُ  ــاَ مَثَ ــبحانه: ﴿إنَِّ ــه س ــل قول ــة مَثَ ــذه الجه ــا في ه ــدوام، فمثَلُه ــدم ال في ع
ــأْكُلُ  َّــا يَ ــاتُ الأرَْضِ مِ ــهِ نَبَ ــطَ بِ ــاَء فَاخْتَلَ ــنَ السَّ ــاهُ مِ ــا كَــاَء أَنزَلْنَ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ الَْ
ــا  ــنَّ أَهْلُهَ ــتْ وَظَ نَ يَّ ــا وَازَّ ــذَتِ الأرَْضُ زُخْرُفَهَ ــىَ إذَِا أَخَ ــامُ حَتَّ ــاسُ وَالأنَْعَ النَّ
 ْ ــدًا كَأَن لَّ ــا حَصِي ــارًا فَجَعَلْنَاهَ ــلًا أَوْ نََ ــا لَيْ ــا أَمْرُنَ ــآ أَتَاهَ ــادِرُونَ عَلَيْهَ ــمْ قَ ُ أَنَّ

ــسِ﴾)1(. ــنَ باِلأمَْ تَغْ

ــر  ــات أُخَ ــه وردت آي ــيّ أن ــواب النق ــيّ، والج ــواب الحَ ــو الج ــذا ه ه
يُســتفاد منهــا الحــر لنفــس الآيــة المســتدَلّ بهــا في الإشــكال، كقولــه تعــالى: 
يَــاةُ  ــوٌ﴾)2(، وقولـِـه ســبحانه: ﴿وَمَــا هَــذِهِ الَْ نْيَــا إلَِّ لَعِــبٌ وَلَْ يَــاةُ الدُّ ﴿وَمَــا الَْ
ــوٌ وَلَعِــبٌ﴾)3(، حيــث لا شــبهةَ في إفــادة كلمــة )مــا( و)إلّا(  نْيَــا إلَِّ لَْ الدُّ

الحــرَ، ولم ينكرهــا أحــدٌ في مــا نعلــم إلّا أبــو حنيفــة، فــا الجــواب؟!

ــر  ــى الح ــا( ع ــة )إن ــة كلم ــى دلال ــة ع ــح الأدل ــن أوض ــول: إنّ م  نق

)1( سورة يونس: 24.
)2( سورة الأنعام: 32.

)3( سورة العنكبوت: 64.
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ــاَ عَلَيْــكَ الْبَــلَاغُ﴾)1(؛ إذ لــو لم تكــن دالــةً عــى  ــوْاْ فَإنَِّ إنِ تَوَلَّ قولَــه تعــالى: ﴿وَّ
الحــر لكانــت بمنزلــة: إن تولّــوا فعليــك البــاغ، وهــو عليــه البــاغ، تولّــوا 

أم لا.

وإنّا رتّب عى تولّيهم نفي غير الباغ مما يتوهم نسبته له)2(.

ــا( عــى الحــر ثابتــة،  فاتضــح لنــا - ممــا تقــدّم- بــأنّ دلالــة كلمــة )إنّ
ــن  ــس ع ــاب الرج ــرت إرادة إذه ــد ح ــة ق ــة الكريم ــاظ فالآي ــذا اللح وبه
المخاطبــن بهــا، وهــم أهــل البيــت، كــا لــو قلــتَ: )إنــا الشــاعر زيــد( تريــد 
ــك في  ــاعرًا، وكذل ــيره ش ــيره، وإن كان غ ــد دون غ ــاعرية في زي ــر الش ح
ــه  ــه إرادات وإرادات، إلّا أن إرادت ــت ل ــالى وإن كان ــالله تع ــه، ف ــن في ــا نح م
ــه  ــن إرادت ــر م ــك الأم ــو ذل ــن أن يخل ــنّ، ولا يمك ــر مع ــرت في أم ــد حُ ق

ــالى. ــبحانه وتع س

 ،D ــت ــل البي ــن أه ــس ع ــاب الرج ــة بإذه ــام متعلِّق والإرادة في المق
ــك  ــون بذل ــإٍ، فيبلغ ــس وخط ــن كل رج ــن ع ه ــم منزَّ ــم تجعله ــا به وتعلُّقه

ــة. ــام العصم ــو مق ــال وه ــب الك ــى مرات أع

وقــد عَلــم كلُّ منصــف باحــث عــن الحقيقــة أن المــراد مــن أهــل البيــت 
في الآيــة الكريمــة هــم الخمســةُ أصحــاب الكســاء، لــورود الأخبــار والآثــار 
في ذلــك، وهــو مــا ســيتكفّل بــه البحــث حــول بيــان المــراد مــن )أهــل البيــت( 

في الآيــة.

)1( سورة آل عمران: 20.
)2( انظر: البحر المحيط ـ للزركي 3: 240.
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 بيان المقصود من الإرادة في قوله تعالى ﴿إِنَّما يُرِيدُ الله﴾

ــم، إلّا أنّ مادّتهــا ومــا رادفهــا  ــرد في القــرآن الكري إنّ كلمــة الإرادة لم ت
مــن كلــات وردت عــشرات المــرّات.

ــن  ــا م ــدّ لن ــة لا ب ــات الكريم ــك الآي ــن تل ــاذج م ــتعراض ن ــل اس وقب
ــة بخصــوص  ــن الأوّليّ ــة انطباعــات اللغويّ الرجــوع إلى كتــب اللغــة؛ لمعرف
ناتهــم اللغويّــة مــن مصادرهــا الأولى،  هــذه الكلمــة بعــد نقلهــم إيّاهــا في مدوَّ
لعــلّ القــارئ يجــد في ذلــك عونًــا عــى متابعــة البحــث مــن نقــاط انطاقــه إلى 

النتائــج التــي ســينتهي إليهــا.

ــة  ــوا: أراد الــيء )إرادةً(: شــاءه. وقــال ثعلــب: الإرادة تكــون محبّ قال
وغــير محبّــة. واســتعملت عندهــم بمعنــى القصــد، وفــان حكــى إرادتي 
لــك، يعنــي حكــى قصــدي. والإرادة عندهــم تكــون مــن الحيوانــات أيضًــا.

أمــا الإرادة في قولــه تعــالى: ﴿فَوَجَــدَا فيِهَــا جِــدَارًا يُرِيــدُ أَنْ يَنْقَــضَّ 
ــا  ــؤه ك ــر تهيُّ ــقوط وظه ــأ للس ــد تهيَّ ــدار ق ــة، فالج ــس حقيق ــهُ﴾)1(، فلي فَأَقَامَ
تظهــر أفعــال المريديــن، فوصــف الجــدار بــالإرادة؛ إذ كانــت الصورتــان 

ــعر. ــة والش ــير في اللغ ــه كث ــدة، ومثل واح

وأراد الــيء: أحبّــه وعُنــي بــه، ويقــال: أراد يريــد إرادةً، والرّيــد: 

)1( سورة الكهف: 77.
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ون  الاســم مــن الإرادة، ويفــسرِّ بعــض اللغويّــن الإرادة بالمشــيئة، كــا يفــسرِّ
ــيئة؛  ــن المش ــصُّ م ــأنَّ الإرادة أخ ــا ب ــم بينه ــرّق بعضه ــالإرادة، وف ــيئة ب المش
لأنّ المشــيئة ابتــداء العــزم، فإنّــك ربــا شــئت شــيئًا ولا تريــده لمانــع عقــيٍّ أو 
ــيًرا مــن آياتــه  شرعــيّ)1(، وعندمــا نمعــن النظــر في القــرآن الكريــم نجــد كث
ــر  ــورة أكث ــون الص ــى تك ــن الإرادة، وحتّ ــن م ــت نوع ــد تضمن ــة ق الشريف
ــا  ــة في م ــات الشريف ــض الآي ــراد بع ــى إي ــر ع ــا نقت ــا، فإنّن ــا وبيانً وضوحً

يخــصُّ المقــام:

ـــمْ مِـــنْ  قـــال تعـــالى: ﴿وَإذَِا أَرَادَ اللهُ بقَِـــوْمٍ سُـــوءًا فَـــلَا مَـــرَدَّ لَـــهُ وَمَـــا لَُ
ـــاَ أَمْـــرُهُ إذَِا أَرَادَ شَـــيْئًا أَنْ يَقُـــولَ لَـــهُ كُـــنْ  ــهِ مِـــنْ وَالٍ﴾)2(، وقـــال: ﴿إنَِّ دُونـِ
فَيَكُـــونُ﴾)3(، والمعنـــى في الآيتـــن الكريمتـــن يفصـــح عـــن أنّ إرادة الله نافـــذةٌ 
ـــة، إذ  ـــي الحتميّ ـــي تعن ـــبحانه الت ـــيئته س ـــي مش ـــا شيء، فه ـــف في طريقه لا يق
تختـــصُّ بنظـــام الخلـــق ونامـــوس الطبيعـــة، ويُطلـــق عـــى هـــذا النـــوع مـــن 

الإرادة، بـــالإرادة التكوينيّـــة.

ــة، هــي: الترّفــات التــي تقــع في شــؤون عــالم  إذن، فــالإرادة التكوينيّ
الخلَــق، مــن التكويــن والإبــداع والمعاجــز، ومطلــق الأفعــال والأعــال، 
وبعبــارةٍ أُخــرى: كلّ مــا كان مــن شــأنه أن يدخــل في دائــرة الوجــود - إثباتًــا 
ونفيًــا ـ تتــولّاه الإرادة التكوينيّــة لله ، فيَحكــم بوجــوده تــارةً فيصبــح 

ــدم. ــات الع ــى في ظلُ ــا فيبق ــوده أحيانً ــي وج ــودًا، أو ينف موج

)1( لسان العرب، 3: 191.
)2( سورة الرعد: 11.

)3( سورة يس: 82.
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كا  التشريعيّة  الإرادة  عليه  يطلق  والذي  الإرادة،  من  الثاني  النوع  أمّا 
مَرِيضًا  وَمَنْ كَانَ  فَلْيَصُمْهُ  هْرَ  مِنْكُمُ الشَّ يعرب عنه قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ 
  ،)1(﴾ امٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بكُِمُ الْيُسَْ وَلَ يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسَْ ةٌ مِنْ أَيَّ أَوْ عَلَ سَفَرٍ فَعِدَّ
رَكُمْ  ليُِطَهِّ يُرِيدُ  وَلَكنِْ  حَرَجٍ  مِنْ  عَلَيْكُمْ  ليَِجْعَلَ  اللهُ  يُرِيدُ  ﴿مَا  تعالى:  وقوله 
كُمْ تَشْكُرُونَ﴾)2(، فإنّه يُستفاد منها أنّ معنى الإرادة  وَليُِتمَِّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّ
التشريعيّة: الأوامر والنواهي الصادرة من الله تبارك وتعالى والتي تصل إلى 

.D ذوي العقول بصورة الوحي إلى الأنبياء

ــة الالتــزامُ  ومنــه يُعلــم، أنّ الواجــبَ عــى الإنســان في الإرادة التشريعيّ
الإرادة  في  ولكنـّـه  عــامّ،  نحــو  عــى  والديــن  والحــرام  الحــال  بأحــكام 
التكوينيّــة لا يســتطيع أن يخــرج في أفعالــه وأعالــه عــن دائرتهــا؛ لأنّ ترّفاتــه 
كافّــة وتقلّباتــه في عــالم الوجــود تكــون بالقــدرة والإمكانيّــة التــي تعطــى لــه 

مــن جانــب الله جــلّ وعــا.

وعــى ضــوء مــا تقــدّم يتّضــح أنَّ الإرادةَ في الآيــة -محــلّ البحــث- هــي 
إرادةٌ تكوينيّــة لا تشريعيّــة؛ وذلــك لعــدّة أمــور:

ــاك  ــون هن ــن دون أنْ تك ــة م ــوّر إرادة تشريعيّ ــكان تص ــدم إم ــا: ع منه
المعقــول  غــير  فمِــن  التشريعــي،  المــراد  فيهــا  ــق  يتحقَّ معيَّنــة  تشريعــاتٌ 
ــوِّ المقــام مــن ذكــر التشريعــات التــي  ــة مــع خل ــالإرادة التشريعيّ ــحُ ب التري
ــالى:  ــه تع ــك قول ــى ذل ــالٍ ع ــيُر مث ــي، وخ ــراد التشريع ــق الم ــي إلى تحقّ تف

)1( سورة البقرة: 185.
)2( سورة المائدة: 6.
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ــلَاةِ فَاغْسِــلُوا وُجُوهَكُــمْ وَأَيْدِيَكُــمْ  ــمْ إلَِى الصَّ ــوا إذَِا قُمْتُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ ــا أَيُّ ﴿يَ
ــا  ــمْ جُنُبً ــنِْ وَإنِْ كُنْتُ ــمْ إلَِى الْكَعْبَ ــكُمْ وَأَرْجُلَكُ ــحُوا برُِءُوسِ ــقِ وَامْسَ إلَِى الْمَرَافِ
ــطِ  ــنَ الْغَائِ ــمْ مِ ــدٌ مِنْكُ ــاءَ أَحَ ــفَرٍ أَوْ جَ ــلَ سَ ــرْضَ أَوْ عَ ــمْ مَ ــرُوا وَإنِْ كُنْتُ هَّ فَاطَّ
فَامْسَــحُوا  طَيِّبًــا  صَعِيــدًا  مُــوا  فَتَيَمَّ مَــاءً  تَِــدُوا  فَلَــمْ  النِّسَــاءَ  لَمَسْــتُمُ  أَوْ 
ــنْ  ــرَجٍ وَلَكِ ــنْ حَ ــمْ مِ ــلَ عَلَيْكُ ــدُ اللهُ ليَِجْعَ ــا يُرِي ــهُ مَ ــمْ مِنْ ــمْ وَأَيْدِيكُ بوُِجُوهِكُ
ــة؛ إذ  ــة إرادةٌ تشريعيّ ــة الكريم ــذه الآي ــالإرادة في ه ــمْ﴾)1(، ف رَكُ ــدُ ليُِطَهِّ يُرِي
ــك،  ــو ذل ــم ونح ــوء والتيمُّ ــل والوض ــات كالغُس ــدّةُ تشريع ــا ع ــاءت فيه ج
فهــي تهــدف إلى طهــارة النــاس مــن الحــدث والخبــث، ومــن دون شــكّ أنّ 
ــو كانــت  ــه آخــرون، إذن، ل ــه بعضهــم، ويعــرض عن هــذا الأمــر ســيمتثلُ ل
ــع  ــات، إلّا أنّ واق ــك التشريع ــرتْ تل ــةً لذُك ــير تشريعيّ ــة التطه الإرادةُ في آي
الحــال -كــا تــرى وتشــاهد- فإنّهــا تخلــو مــن ذلــك، وعليــه تكــون الإرادة في 

ــة. ــث - إرادةً تكوينيّ ــل البح ــة - مح الآي

الذنوب لا وجه  بالتطهير من  التشريعيّة  الإرادة  أنّ اختصاص  ومنها: 
لحرها بهؤلاء المعنيّن في الآية؛ لأنّ جميع التشريعات ترتبط أساسًا بتطهير 
الناس وتزكيتهم سواء بسواء، وعليه فا بدّ أنْ تكون الإرادة تكوينيّةً بحيث 
بذلك  ليس  ، ولكن  الله  إرادة  به  تعلّقت  عاّ  المراد  يتخلّف  أنْ  يمكن  لا 
المعنى الذي يستلزم القولَ بالجر وأنّ أهل البيت D مجرَون بالعصمة، بل 

.D كالأنبياء D المراد أن الأئمة

ــيراع الهــوى فغــيّر  ــة، وخــطّ ب إلّا أنّ بعضهــم قــد نطــق بلســان العصبيّ
الحقائــق محــاولًا بذلــك صرفَ الآيــات عــن أهلهــا ومحلّهــا، وحملهــا عــى غــير 

)1( سورة المائدة: 6.
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أهلهــا، فأطلَــق للســانه العنــان، وســطَّر في قرطاســه هــذا الــكام: )إنّ الآيــة 
إذا كانــت دليــاً عــى عصمــة الخمســة D فلــاذا جــاءت بصيغــة المضــارع 
ــا يُرِيــدُ﴾ ولمــاذا لم تكــن »إنّــا أراد الله«؟ فإنّهــم إذا كانــوا معصومــن ثــمّ  ﴿إنَِّ

يريــد الله عصمتهــم - فهــو مــن تحصيــل الحاصــل()1(.

ولا يخفــى مــا في هــذا الــكام مــن التلبيــس والتخليــط، فدونــك كتــاب 
ــسَْ  ــمُ الْيُ ــدُ اللهُ بكُِ ــه تعــالى: ﴿يُرِي ــه قول ــير، من الله ، فهــو مــيء بهــذا التعب
﴾)2(. فليــس معنــاه أنّــه تعــالى كان يريــد العــسر بعبــاده  وَلَ يُرِيــدُ بكُِــمُ الْعُــسَْ

والآن أراد بهــم اليــسر.

ــفَ عَنكُــمْ﴾)3(؛ إذ ليــس معنــاه  وكذلــك قولــه تعــالى: ﴿يُرِيــدُ اللهُ أَن يَُفِّ
أنّــه تعــالى كان لا يريــد التخفيــف عــن عبــاده ســابقًا.

هُـمْ ضَـلَالً  يُضِلَّ ـيْطَانُ أَن  ومـن ذلـك أيضًـا قولـه تعـالى: ﴿وَيُرِيـدُ الشَّ
بَعِيـدًا﴾)4(، فعـى كام المعرض أنّ الشـيطان قبل الآن مـا كان يضلّل العباد؛ 
فيـه  يـاري  لا  الـذي  والحـقُّ  المضـارع!!..  بصيغـة  ﴿يُرِيـدُ﴾  لفظـة  لمجـيء 
المعـرضُ ولا غـيره أنّ إرادة الشـيطان مسـتمرّة مـن لـدن خلْـقِ آدم إلى يومنـا 

هـذا، فإغـواؤه وتضليلـه للنـاس  مسـتمرٌّ في المـاضي والحـاضر والمسـتقبل.

م جليًّــا أنّ المــراد مــن كلمــة ﴿يُرِيــدُ﴾ هــو الاســتمرارية  فيتَّضــح ممـّـا تقــدَّ
ــاَ يُرِيــدُ اللهُ  في الأزمنــة الثاثــة، وكذلــك في مــا نحــن فيــه، في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ

)1( انظر: روح المعاني - للآلوسي - 11: 199، بترف.
)2( سورة البقرة: 185.

)3( سورة النساء: 28.

)4( سورة النساء: 60.
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جْــسَ﴾، فــإنّ إرادتــه تعــالى في إذهــاب الرجــس عــن أهــل  ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ
ــتقبل،  ــاضر والمس ــاضي والح ــة في الم ــة الثاث ــتمرّة في الأزمن ــت D مس البي

هــذا مــن جانــب.

ومــن جانــبٍ آخــر، إنّ عصمــة النبــيِّ J أشــهرُ مــن أنْ يــدور حولهــا 
ــق  ــد اتّف ــن، وق ــة والراه ــوْق الأدلّ ــتدعي سَ ــن أنْ تس ــهر م ــاش، وأش النق

ــة التطهــير. ــراد آي ــيَّ J هــو أحــد أف الفريقــان -ســنة وشــيعة- أنّ النب

والمعــرض يقــول زاعــاً: )إنّ كــون هــؤلاء الأشــخاصD محفوظــن 
ــق الإرادة بإذهــاب رجســهم(!! مــن الرجــس والذنــوب بعــد تعلُّ

ــزول  ــدءًا مــن ن ــيِّ J ب ــول: وهــل كان إذهــاب الرجــس عــن النب أق
ــا؟! ــل نزوله ــول الله( قب ــا رس ــسٌ )حاش ــه رج ــل كان في ــة؟!.. وه الآي

ـــه  ـــا علي ـــه لم ـــة مخالفت ـــع بداه ـــه، م ـــرضُ نفسُ ـــه المع ـــزم ب ـــا لا يلت ـــذا ممّ ه
ـــيّ  ـــة النب ـــبهةٌ في عصم ـــكٌّ ولا ش ـــم ش ـــري أحدَه ـــلمن، إذ لا يع ـــع المس جمي
ا أنّ نـــزول  الأكـــرم J منـــذ أن بُعـــث رحمـــةً للعالمـــن.. فمـــن الواضـــح جـــدًّ

ـــزة. ـــت بالوجي ت فليس ـــدَّ ةٍ، إن عُ ـــدَّ ـــه بم ـــن بعثت ـــرًا ع ـــاء متأخِّ ـــة ج الآي
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معنى إذهاب الرجس

ــه  ــام في قول ــو أنّ ال ــم النح ــولى في عل ــد الط ــه الي ــن ل ــى م ــى ع لا يخف
تعــالى: )ليُِذْهِــبَ( زائــدةٌ تفيــد التوكيــد، وأصلهــا )أنْ يذهــب( فيكــون 

المعنــى: »يريــد الله لأنْ يذهــب«.

 خافًــا لمــن قــال: إنهــا للتعليــل، »ثــم اختلــف هــؤلاء، فقيــل: المفعــول 
محــذوفٌ، أي: إنــا يريــد الله أمرَكــم ونهيَكــم ليذهــب، أو إنــا يريــد منكــم مــا 

يريــدُ ليذهــب، أو نحــو ذلــك)1(.

ــة  ــام في كلم ــم: إنّ ال ــو في قوله ــاء النح ــن عل ــيعةَ م ــق الش ــن واف ومم
ــد:  ــد التوكي ــدةٌ تفي ــب( زائ )ليذه

ابـن هشـام الأنصـاري في )شرح قطـر النـدى(، قـال: »لام الجـر سـواء 
للنـاس، وقولـه  لتبـن  الذكـر  إليـك  وأنزلنـا  تعـالى:  كقولـه  للتعليـل  كانـت 
تعـالى: إنـا فتحنـا لـك فتحـا مبينـًا ليغفـر لـك الله، أو للعاقبـة كقولـه تعـالى: 
ا وحزنًـا، والـام هنـا ليسـت للتعليـل؛  فالتقطـه آل فرعـون ليكـون لهـم عـدوًّ
لأنهـم لم يلتقطـوه لذلـك وإنـا التقطـوه ليكـون لهـم قرة عـن، فكانـت عاقبته 
ا وحزنًا،أو زائـدة كقوله تعالى: إنا يريـد الله ليذهب عنكم  أن صـار لهـم عـدوًّ
الرجـس أهـل البيـت، فالفعـل في هـذه المواضـع منصـوب بـأن مضمـرة«)2(.

)1( تفسير الآلوسي، 11: 193.
)2( شرح قطر الندى وبلّ الصدى، 66، وشرح شذور الذهب لابن هشام، 383.



29
والجرجــاويّ الأزهــريّ المعــروف بـ)الوقــاد( )في شرح التريــح عــى 
ــدُ الله  ــاَ يُرِي ــو: ﴿إنَِّ ــدة، نح ــي الزائ ــد، وه ــال: »ولام التوكي ــح(، ق التوضي

ــسَ﴾«)1(. جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ليُِذْهِ

ــال:  ــة(، قـ ــم الآجُرّومِيّـ ــة في شرح نظـ ــح ربِّ الريّـ ــيّ في )فتـ والازمـ
جْـــسَ أَهْـــلَ  »وقـــد تكـــون الـــامُ زائـــدةً نحـــو: ﴿يُرِيـــدُ الله ليُِذْهِـــبَ عَنْكُـــمُ الرِّ

ـــدةٌ«)3(. ـــذه زائ ـــامُ ه ـــبَ( ال ـــتِ﴾)2(  )ليُِذْهِ الْبَيْ

ائِــدَة وَهِــي  م الزَّ وجــاء في )المعجــم الوســيط(: »التوكيــد وَهِــي الــاَّ
رَادَة وَالْأمَــر، دَاخِلَــة عــى الْمُضَــارع  ائِــدَة بعــد فعــل الْإِ أَنْــوَاعٌ مِنهَْــا: الــام الزَّ
ــس﴾  ــم الرج ــب عَنْكُ ــد الله ليذْه ــاَ يُرِي ــو ﴿إنَِّ ــرة نَحْ ــأَن المضم ــوب بِ الْمَنصُْ

ــم﴾«)4(. ــدلَ بَيْنكُ ــرْتُ لأع ــو ﴿وَأُم وَنَحْ

وعليــه، يكــون معنــى الآيــة كــا يــأتي: )إنــا يريــد اللهُ لأنْ يُذهِــب عنكــم 
الرجــس(؛ لمجــيء الــام الزائــدة بعــد فعــل الإرادة مــن قولــه تعــالى: )يريــدُ 
اللهُ(، التــي تفيــد التوكيــدَ، ودخولِهــا عــى المضــارع المنصوب بـــ)أنْ( مضمرة، 

في قولــه تعــالى: )ليُذهِــب(.

ــل  ــب( للتعلي ــة )ليُذه ــام في كلم ــأنّ ال ــل ب ــكام: إنْ قي ــةُ ال وحصيل
ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ﴾: »إنــا  فيكــون معنــى الآيــة في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ــذي  ــر ال ــيره، الأم ــوسّي في تفس ــه الآل ــا نقل ــى م ــم«، ع ــم ونهيَك ــد أمرَك يري

)1( شرح التريح عى التوضيح، 2: 387.
)2( الأحزاب:33.

)3( فتح ربّ الرية في شرح نظم الآجُرومية، 271.
)4( المعجم الوسيط -مجمع اللغة العربية- 809:2. 
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اضطرّهــم للقــول بكــون الإرادة في الآيــة الشريفــة تشريعيــةً لا تكوينيــةً، 
وقــد تقــدّم الــكام حــول هــذا الأمــر في مطلــب الإرادة، حيــث قلنــا هنــاك: 
ــاتٌ  ــاك تشريع ــون هن ــن دون أنْ تك ــةٍ م ــوّر إرادةٍ تشريعيّ ــكان تص ــدم إم ع
ــق بهــا المــرادُ التشريعــيّ، فمِــن غــير المعقــول التريــحُ بــالإرادة  معيَّنــةٌ يتحقَّ
التشريعيّــة مــع خلــوِّ المقــام مــن ذكــر التشريعــات التــي تفــي إلى تحقّــق المــراد 
ــتملةٍ  ــم مش ــرآن الكري ــات الق ــن آي ــةٍ م ــك بآي ــهدنا لذل ــيّ، واستش التشريع
عــى الأمــر والنهــي، مــع وجــود عــدةِ تشريعــات.. وبخافـِـه في الآيــة -محــلِّ 

ــرِ والنهــي. ــعٍ ليكــون مــوردًا للأم ــن أيَّ تشري البحــث- حيــث لا تتضمّ

ــب(  ــة )ليُِذه ــام في كلم ــأنّ ال ــول ب ــح أنّ الق ــك، يتض ــى ذل ــاءً ع وبن
ــلٌ أو  ــه إلا جاه ــاري في ــذي لا ي ــقُّ ال ــواب، والح ــن الص ــدٌ ع ــل بعي للتعلي
ــلُ كلــاتِ  متعصــبٌ هــو أنهــا زائــدةٌ تفيــد التوكيــد، وقــد اســتعرضْنا مــن قبْ

ــة. ــه ثم ــع إلي ــك، فليُرج ــنّ في ذل ــاطن الف ــق وأس ــل التحقي أه
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لفظ الإذهاب يستعمل في ما هو ثابت وفي ما هو غير ثابت

وهلــمَّ معــي -بعــد النظــر في الجانــب النحــويّ- إلى النظــر في الجانــب 
الــدلالّي لكلمــة الإذهــاب.

إنّ كلمــة الإذهــاب يصــحّ اســتعالها في مــا هــو ثابــت، فيكــون الإذهــاب 
رفعًــا للموجــود، وتُســتعمل في مــا هــو غــير ثابــت، فيكــون الإذهــابُ دفعًــا 
ــى  ــالًا ع ــذ مث ــاً، وخُ ــودًا أص ــه موج ــن صيرورت ــا م ــيء، ومنعً ــورود ال ل
ذلــك: فإنّــك لــو التقيــت ســقياً فمــن البدَهــيّ أنْ تدعــو لــه بالشــفاء، فتقول: 
ــا، فــا فــرق  ــلياً صحيحً ــتَ سَ ــو التقي ــه المــرض، وكــذا ل ــبْ عن اللّهــمّ أذهِ
بــن الحالتــن، ففــي حالــة الدعــاء للمريــض يكــون معنــى الإذهــاب الرفــعَ، 
ــاب  ــون الإذه ــليم يك ــاء للس ــة الدع ــرض، وفي حال ــه الم ــعْ عن ــى: ارف بمعن

بمعنــى الدفــع، أي ادفــعْ عنــه المــرض كــي لا يُصــاب بــه.

إذن فالإذهــابُ كــا يُســتعمل في إزالــة الأمــر الموجــود، يُســتعمل في المنع 
ــاء﴾  ــوءَ وَالْفَحْشَ ــهُ السُّ فَ عَنْ ــصْرِ ــكَ لنَِ ــالى: ﴿كَذَلِ ــه تع ــه، كقول ــن طروئ ع
ــا  ــود ك ــا للموج ــاه رفعً ــس معن ــه، ولي ــع عن ــع، أي ندف ــا الدف ــرف هن وال

هــو واضــح.

م يكــون معنــى كلمــة ﴿ليُِذْهِــبَ﴾ في قولــه تعــالى:  وعــى ضــوء مــا تقــدَّ
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾،  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ ﴿إنَِّ
ــم، وإرادةُ الله  ــودٌ فيه ــسَ موج ــك، لا أنّ الرج ــم ذل ــع عنه ــعَ، أيْ يدف الدف
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جــاءتْ لرفعَــه عنهــم؛ وذلــك لعصمــة النبــيّ J الســابقة عــى نــزول 
الآيــة، ولصحّــةِ اســتعال الإذهــاب في مــا هــو غــيُر ثابــت، كــا تقــدّم ذكــرُه، 
وبقرينــةِ قولــه ﴿عَنكُــمُ﴾، فلــو كان الإذهــابُ بمعنــى الرفــع لقــال )منكــم(، 
وقرينــة أخــرى هــي الأهــم في المقــام، وهــي عــدم بلــوغ الحســنن C حــن 
ــا  ــس عنه ــع الرج ــوى رف ــة، فدع ــه الآي ــى ترفع ــا حت ــس فيه ــا رج ذاك ف

ســالبة بانتفــاء الموضــوع.

 D ــا عــى مَــن أشــكل، وقــال: إنّ أهــل البيــت ا قويًّ وهــذا يكــون ردًّ
ريــن قبــل نــزول آيــة التطهــير، وإنّــا كان ذلــك بــدْءًا بنزولهــا. كانــوا غــيَر مطهَّ
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دلالة تقديم الضمير )عنكم( في الآية  

إن تقديم الجارِّ والمجرور﴿عنكم﴾ عى المفعول به ﴿الرجس﴾ خافٌ 
أنْ  الفعليّة  الجملة  في  الأصل  والنحويّ؛لأنّ  اللغويّ  الرتيب  في  للأصل 
)الجار  الفضْات  بقية  ثم  ثالثًا  به  والمفعول  ثانيًا  والفاعلُ  أولًا  الفعلُ  يأتي 
والمجرور، الظرف...( وفي ذلك دلالةٌ عى أنّ المخاطب بها هو محلُّ العناية 
وموطن الاهتام،فقوله تعالى: ﴿عنكم الرجس﴾، كقوله عى لسان السيدةِ 
﴿عِنْدَكَ﴾،  بتقديم  نَّةِ﴾)1(،  الَْ فِ  بَيْتًا  عِنْدَكَ  لِ  ﴿ابْنِ  مزاحم:  بنت  آسية 

الظرف عى المفعول به ﴿بَيْتًا﴾، رغم تقدم المفعول به رتبة.

ـــاَ يُرِيـــدُ اللهُ ليُِذْهِـــبَ  كذلـــك جـــاء الضمير)عنكـــم( في قولـــه تعـــالى: ﴿إنَِّ
ـــة  ـــب الجمل ـــع أنّ ترتي ـــس(، م ـــة )الرج ـــى كلم ـــا ع ـــسَ﴾، مقدمً جْ ـــمُ الرِّ عَنْكُ
الاعتيـــاديّ يكـــون كـــا يـــأتي: )ليُذهِـــب الرجـــسَ عنكـــم(،  فهـــلْ في هـــذا 
ـــه؟،  ـــنْ ورائ ـــى مِ ـــةَ تُرج ـــمٌ لا غاي ـــه تقدي ـــا، أو أنّ ـــرٍ مّ ـــى أم ـــةٌ ع ـــم دلال التقدي
ــا  ــم لهـ ــة التقديـ ــو أنّ دلالـ ــنّ الأول، وهـ ــان، فيتعـ ــح البطـ ــاني واضـ والثـ
ــاب  ــر إذهـ ــاب أيْ حـ ــرْ الإذهـ ــو حـ ــىً، وهـ ــا معنـ ــزىً، ويكتنفهـ مغـ

.J ّالرجـــس عـــن المخاطَبـــن، وهـــم أهـــل بيـــت النبـــي

فيكون  للغائب،  هو  الشريفة  الآية  في  )عنكم(  الضمير  إنّ  يُقال:  وقد 
.J ِّالمخاطَب بذلك نساءَ النبي

)1( سورة التحريم: 11.
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أقــولُ: الضمــير لغــةٌ مــن الضمــور وهــو الهـُـزال؛ لقلــة حروفــه، أو مــن 

الإضــار وهــو الإخفــاء لكثــرة اســتتاره.

وفي الاصطــاح: هــو مــا كنــي بــه عــن الظاهــر اختصــارًا، وقيــل: مــا دلّ 
عــى حضــورٍ أو غيبــةٍ لا مــن مادّتهــا، فالــدالُّ عــى الحضــور نوعــان:

ضُ أَمْرِي إلَِى الله﴾)1(. أحدهما: ما وُضع للمتكلم، مثل: ﴿وَأُفَوِّ

اطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾)2( الثاني: ما وُضع للمخاطَب، مثل: ﴿صَِ

وهــذان لا يحتاجــان إلى مرجــعٍ اكتفــاءً بدلالــة الحضــور عليــه، والــدال 
عــى الغائــب، وهــو مــا وُضــع للغائــب، ولا بــدّ لــه مــن مرجــعٍ يعــود عليــه.

والأصــل في المرجــع أنْ يكــون ســابقًا عــى الضمــير لفظًــا ورتبــةً، مطابقًا 
ــهُ﴾)3()4(. لــه لفظًــا ومعنــىً مثــل: ﴿وَنَادَى نُــوحٌ رَبَّ

وعليــه، فضمــير الِخطــاب في لفــظ )عنكــم( لا يحتــاج إلى مرجــع؛ لدلالة 
الحضــور عليــه، وهــي هنــا »أهــل البيــت« D، الحــاضرون مــع رســول الله 
ــع  ــا وُض ــو م ــب ه ــى الغائ ــدالَّ ع ــاء؛ لأن ال ــت الكس ــون تح J، المجتمع
ــة  ــير في الآي ــه، والضم ــود علي ــع يع ــن مرج ــه م ــدّ ل ــا لا ب ــب، وعنده للغائ

-محــلِّ البحــث- ليــس للغائــب بــل هــو للحــاضر كــا تقــرّر في مــا تقــدّم.

ــب مــن )أهــل  ويتضــح لــك ذلــك عنــد إعــراب كلمــة )أهــل( في المركَّ
)1( غافر: 44.
)2( الفاتحة: 7.
)3( هود: 45.

)4( تفسير العثيمن، الفاتحة والبقرة، 1: 65.
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البيــت(، حيــث أُعربــت كلمــة »الأهــل« عــى أنهــا منصوبةٌ عــى الاختصاص 
والناصــب لهــا تقديــره أخــصُّ »أهــل«، و»البيــت«، تُعــرب عــى أنهــا مضــافٌ 

.)1 إليه)

ومعنــى الاختصــاص هــو: »إصــدار حكــمٍ عــى ضمــيٍر لغــير الغائــب، 
بعــده اســمٌ ظاهــرٌ معرفــةٌ، معنــاه معنــى ذلــك الضمــير، مــع تخصيــص هــذا 

الحكــم بالمعرفــة، وقــرِه عليهــا.

الغــرض منــه: الغــرض الأصــيّ مــن الاختصــاص الاصطاحــي هــو: 
التخصيــصُ والقــر«)2(.

ــبَ  ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــه تعــالى: ﴿إنَِّ ــم أنّ الضمــير في قول وممــا تقــدّم يُعل
جْــسَ﴾، هــو ضمــيُر خطــابٍ وليــس غيبــةً، حيــث إنّ الجــارّ  عَنْكُــمُ الرِّ
ــو  ــرٌ، وه ــة ظاه ــمٌ معرف ــده اس ــاء بع ــم(، ج ــير )عنك ــرور، أي الضم والمج
ــى واحــد، فالضمــير )كافُ الخطــاب(، في  لفــظ )أهــل البيــت(، وهمــا بمعن
ــت(، مــع تخصيــص الإذهــاب -أي  ــه )أهــل البي ــظِ )عنكــم(، يُقصــد من لف

ــم. ــرِه عليه ــم وق ــس- به ــاب الرج إذه

ــية  ــيدة آس ــه عــى لســان الس جْــسَ﴾، كقول ــمُ الرِّ ــالى: ﴿عَنْكُ ــه تع وقول
ــدَكَ﴾، الظــرف عــى  ــدَكَ بَيْتًــا﴾)3(، بتقديــم ﴿عِنْ ــنِ لِ عِنْ بنــت مزاحــم: ﴿ابْ

م المفعــول بــه رتبــةً. ــا﴾ عــى رغــم تقــدُّ المفعــول بــه ﴿بَيْتً

)1( إعراب القرآن - للدعاس- 3: 50.
)2( النحو الوافي -لعباس حسن- 4: 120.

)3( سورة التحريم:  11.
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ــد  ــى، وق ــكاد تح ــيرةٌ لا ت ــأن كث ــذا الش ــرآن في ه ــن الق ــواهد م والش
دَ المقصــودُ  اتضــح لــك الحــقُّ ممــا تقــدم، وظهــر ظهــورًا واضحًــا، وحُــدِّ
ــكال،  ــه الإش ــزال ب ــرادة، ف ــير الم ــالات غ ــاردًا كلَّ الاحت ــا، ط ــدًا دقيقً تحدي

ر الجــواب. وحُــرِّ
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جْس في الآية معنى كلمة الرِّ

المفهومُ اللغويُّ للرجس:

ــم في  ــال: ه ــاطٍ، يُق ــى اخت ــدلُّ ع ــلٌ ي ــس: أص ــارس: رج ــنُ ف ــال اب ق
جْــس: صــوتُ الرعــد، وذلــك أنّــه  مرجوســةٍ مــن أمرهــم، أي اختــاطٍ. والرِّ
يــردّد، وكذلــك هديــر البعــير رجــس. وســحاب رَجّــاس، وبعــير رَجّــاس. 
وحكــى ابــن العــربّي: هــذا راجِــسٌ حَسَــن، أي راعــدٌ حَســن. ومــن البــاب 

ــخ وخَليــط)1(. ــه لَطِ الرجــس: القَــذَر؛ لأنّ

رَجاســةً.  ورجُــس  رَجِــسَ  وقــد  رِجــس،  شيءٌ  الزمخــشريّ:  وقــال 
ــد.  ــا( بالرع ــتدّ صوته ــت )اش ــت: قَصف ــا، وارتجس ــاء رَجسً ــت الس ورَجَسَ
ــس  ــاس وراجِ ــحاب رَجّ ــر، وس ــس الهدي ــد، ورَج ــسَ الرع ــمعتُ رَج وس
ومُرتِجــس. وعفــتِ الديــارَ الغــامُ الرواجــسُ والريــاح الروامِــس )التــي 
تغطــي الآثــار بــا تثــيره(. والنــاس في مرجوســةٍ أي في اختــاطٍ. ومــن 
المجــاز: فاجتنبــوا الرجــسَ مِــن الأوثــان، ووقــع عليكــم مــن ربّكــم رِجــسٌ 

ــس)2(. ــم الرج ــه اس ــتعير ل ــا اس ــزاء م ــه ج ــذاب؛ لأنّ ــب، أي ع وغض

ــارابّي:  ــال الف ــذَر. ق ــس: الق ج ــن. والرِّ ــس: النتَ ج ــي: الرِّ ــن الفَيّوم وع
جــس: النجــس. وقــال  ــاش: الرِّ ــال النقّ كلُّ شيء يُســتقذر فهــو رِجــس. وق

)1( معجم مقاييس اللغة 2: 490.
)2( أساس الباغة 1: 160.
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في البــارع: وربــا قالــوا: الرجاســة والنجاســة، أي جعلوهمــا بمعنــى. وقــال 

ــذَر الخــارج مــن بــدن الإنســان. الأزهــريّ: النجَــس القَ

جــس والقــذَر والنجاســة بمعنــى. وقــد  وعــى هــذا فقــد يكــون الرِّ
يكــون القَــذر والرجــس بمعنــى غــيِر النجاســة، ورَجِــسَ رَجَسًــا مــن بــاب 

ــةً)1(. ــرُب لغ ــاب ق ــن ب ــس م ــب، ورَجُ تعِ

ــس.  ــاب والأزلام رِج ــسِر والأنص ــر والمي ــا الخم ــريّ: إنّ ــال الأزه وق
قــال الزجّــاج: الرجــسُ في اللغــة اســم لــكلّ مــا اســتُقذِر من عمــل، فبالــغَ اللهُ 
في ذمّ هــذه الأشــياء وســاّها رِجسًــا. ويقــال: رَجُــسَ الرجــل رَجسًــا ورَجِس 
جــس: شــدّة الصــوت، فــكأنَّ الرجــس  يَرجَــسُ: إذا عمــل عمــاً قبيحًــا. والرِّ
العمــل الــذي يَقبُــح ذكــره ويرتفــع في القبــح. ورعــد رَجّــاس: شــديد 
ــؤدّي إلى العــذاب.  ــل الــذي ي ــز: فالعــذاب أو العم ــا الرج ــوت. وأم الص
جــس: المأثــم. وقــال  ــقًا﴾: الرِّ وقــال ابــن الكلبــي في قولــه: ﴿رِجْــسٌ أَوْ فسِْ

ــه)3(. جْــسَ﴾)2(: مــا لا خــير في ــلُ اللهُ الرِّ عَ ــكَ يَْ ــه: ﴿كَذَلِ مجاهــد في قول

والخلاصةُ التي ننتهي إليها:

أنّ الأصــل الواحــد فيهــا هــو مــا يكــونُ غــيَر مناســبٍ وغــير لائــقٍ بقــوة، 
ــا  ــليم مكروهً ــل الس ــادل والعق ــرف الع ــد الع ــارج وعن ــدّ في الخ ــث يُع بحي

ــدًا. وقبيحًــا مؤكَّ

)1( المصباح المنير 3: 362.
)2( سورة الأنعام: 125.

)3( تهذيب اللغة 3: 459.
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وهــذا الأصــل لــه مصاديــق: كالقَــذر والنجــس والخلَــط والوســخ وكل 
مــا يُســتقذَر والصــوت الشــديد الخــارج عــن الاعتــدال أو الصــوت المكــروه 
ــر  ــه وهدي ــير في ــا لا خ ــح وم ــع في القب ــا يرتف ــة وم ــر واللعن ــك والكف والش

البعــير والنتــن.

ــل  ــن الأص ــةً ع ــم، غفل ــادّة في المعاج ــر لل ــة تُذك ــم مختلف ــذه مفاهي فه
الواحــد الجامــع بــن هــذه المعــاني، وبهــذا التحقيــق تنكشــف الحقيقــةُ المــرادة 

ــم)1(. ــرآن الكري ــيّا في الق ــتعالها لا س ــوارد اس في م

المفهوم القرآنُّ للرجس:

الرجــس في ضــوء القــرآن الكريــم لــه مفهومــان، أحدهمــا مــا يــدلّ عــى 
النجاســة الظاهريّــة والآخــر مــا يــدلّ عــى النجاســة المعنويّــة، وقد اســتعملها 

القــرآن تــارةً في المعنــى الأوّل وأخــرى في المعنــى الثــاني.

مْــرُ وَالْمَيْــسُِ وَالأنَصَــابُ  ــاَ الْخَ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ إنَِّ َ 1- قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
كُــمْ تُفْلحُِــونَ﴾)2(. ــيْطَانِ فَاجْتَنبُِــوهُ لَعَلَّ ــنْ عَمَــلِ الشَّ وَالأزَْلمَُ رِجْــسٌ مِّ

جْسَ عَلَ الَّذِينَ لَ يُؤْمِنُونَ﴾)3(. 2- وقال تعالى: ﴿كَذَلكَِ يَْعَلُ اللهُ الرِّ

ــمٍ  ــلَ طَاعِ ــا عَ مً ــيَ إلََِّ مَُرَّ ــا أُوْحِ ــدُ فِ مَ ــل لَّ أَجِ ــالى: ﴿قُ ــال تع 3- وق
ــهُ رِجْــسٌ أَوْ  ــرٍ فَإنَِّ ــمَ خِنزِي سْــفُوحًا أَوْ لَْ ــا مَّ ــةً أَوْ دَمً ــهُ إلَِّ أَن يَكُــونَ مَيْتَ يَطْعَمُ

)1( التحقيق في كلات القرآن 4: 61- 62.
)2( سورة المائدة: 90.

)3( سورة الأنعام: 125.
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ــقًا﴾)1(. فسِْ

كُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ﴾)2(. بِّ ن رَّ 4- وقال تعالى: ﴿قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّ

ــمُ  ــمْ جَهَنَّ ــسٌ وَمَأْوَاهُ ــمْ رِجْ ُ ــمْ إنَِّ ــواْ عَنْهُ ــالى: ﴿فَأَعْرِضُ ــال تع 5- وق
ــبُونَ﴾)3(. ــواْ يَكْسِ ــاَ كَانُ ــزَاءَ بِ جَ

ــمْ رِجْسًــا إلَِى  ــرَضٌ فَزَادَتُْ ــم مَّ ــا الَّذِيــنَ فِ قُلُوبِِ 6- وقــال تعــالى: ﴿وَأَمَّ
ــرُونَ﴾)4(. ــواْ وَهُــمْ كَافِ رِجْسِــهِمْ وَمَاتُ

عَــلُ  7- وقــال تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ لنَِفْــسٍ أَن تُؤْمِــنَ إلَِّ بـِـإذِْنِ الله وَيَْ
جْــسَ عَــلَ الَّذِيــنَ لَ يَعْقِلُــونَ﴾)5(. الرِّ

جْــسَ مِــنَ الْأوَْثَــانِ وَاجْتَنبُِــوا قَــوْلَ  8- وقــال تعــالى: ﴿فَاجْتَنبُِــوا الرِّ
ورِ﴾)6(. الــزُّ

ــبَ  ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــث: ﴿إنَِّ ــلّ البح ــة مح ــالى - في الآي ــه تع 9- وقول
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾)7(. جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ عَنكُــمُ الرِّ

كــر نجــد أنّ لفــظ الرجــس  وعــى ضــوء الآيــات الشريفــة آنفــة الذِّ
ــة، وفي  ــة المحسوس ــور المادّيّ ــا للأم ــة وصفً ــة الأولى والرابع ــتُعمل في الآي اس

)1( سورة الأنعام: 145.
)2( سورة الأعراف: 71.

)3( سورة التوبة: 95.
)4( سورة التوبة: 125.
)5( سورة يونس: 100.

)6( سورة الحجّ: 30.
)7( سورة الأحزاب: 33.
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ــة. ــور المعنويّ ــا للأم ــاء وصفً ــا ج ــا عداه م

ــة، وحســبي أنْ  ــه فواضــح الدلال ــا نحــن في ــى الرجــس في م ــا معن وأم
أســوق بعــض أقــوال علــاء أهــل الســنة دون شرحٍ أو تعليــقٍ، فهــي كافيــةٌ في 

إيضــاح المــراد، وإليــك بعضًــا منهــا:

ــسَ(:  جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــيره: »)إنَِّ ــيّ في تفس ــال الإيج ق
ــا«)1(. ــه رضً ــس لله في ــا لي ــب، أو م ــث القل خبائ

ــك  ثْم أَو الشَّ ــذِي هُــوَ الْإِ وقــال ابــن حجــر في )الصواعــق(: »الرجــس الَّ
ــوَال  ــاَق وَالْأحَْ ــائِر الْأخَْ ــن سَ ــم م ــهُ وتطهيره ــهِ عَن ــاَن بِ ي ــب الْإِ ــا يج فِي مَ

ــة«)2(. المذموم

ــدُ الله  ــاَ يُرِي ــالى: ﴿إنَِّ ــال تع ــيره: »ق ــانّي في تفس ــب الأصفه ــال الراغ وق
ــه  ــوم أن ــرًا﴾، ومعل ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ليُِذْهِ
تعــالى لم يُــرِدْ تطهــيًرا عــن نجاســةٍ في ثــوبٍ وبــدن، وإنــا أراد تطهــيَر النفــس 

ــم«)3(. ــاء الدائ ــود والبق ــه المــدح والخل ــذي يســتحق ب ال

وقــال الثعالبــيُّ في تفســيره ومثلــه ابــن عطيــة: »الرجــس اســمٌ يقــع عــى 
الإثــم وعــى العــذاب وعــى النجاســات والنقائــص، فأذهــبَ اللهُ ذلــك عــن 

أهــل البيــت«)4(.

)1( جامع البيان في تفسير القرآن، 3: 351.
)2( الصواعق المحرقة، 2: 426.

)3( تفسير الراغب الأصفهاني، 127.
)4( تفسير الثعالبي، 4: 346، تفسير ابن عطية، 4: 384.
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ــبَ  ــدُ الله ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــه: »)إنَِّ ــادةَ قول وروى الطــريُّ في تفســيره عــن قت
ــرًا( فهــم أهــلُ بيــتٍ طهّرهــم  ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ جْــسَ أَهْ ــمُ الرِّ عَنْكُ

ــه«)1(. اللهُ مــن الســوء، وخصّهــم برحمــةٍ من

جْــسَ  ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ وقــال أيضًــا في تفســير الآيــة: »)إنَّ
ــا  ــاء ي ــوء والفحش ــم الس ــبَ عنك ــد الله ليِذه ــا يري ــول: إن ــتِ( يق ــلَ الْبَيْ أهْ
ركــم مــن الدنَــس الــذي يكــون في أهــل معــاصي الله  أهــلَ بيــت محمــدٍ، ويطهِّ

ــيًرا«)2(. تطه

وقــال: »وقــد بيّنـّـا معنــى »الرجــس«، في مــا مــضى مــن كتابنــا هــذا، وأنــه 
النجَــس والنتَــن، ومــا يُعْــى اللهُ بــه بشــواهده، فأغنــى عــن إعادتــه في هــذا 

الموضــع«)3(.

وجاء في تفسير الجالَن أن معنى الرجس الإثم)4(.

وفي تفسير البَيضاويّ: معنى الرجس المعاصي)5(.

وقــال القُرطبــيّ: »وأصــلُ الرجــس في اللغــة النتــن. قــال ابــن زيــد: هــو 
العــذاب، وقــال ابــن عبــاس: )الرجــس( هــو الشــيطان، أي يســلطه عليهــم. 

وقــال مجاهــد: الرجــسُ مــا لا خــير فيــه«)6(.

)1( تفسير الطري، 20: 262.
)2( المصدر السابق.

)3( تفسير الطري، 12: 194.
)4( تفسير الجالن، 557.

)5( تفسير البيضاوي، 4: 371.
)6( تفسير القرطبي، 7: 83.
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وفي تفســير ابــن كثــير عــن ابــن عبــاس، قــال: الرجــس الشــيطان، وعــن 
مجاهــد: الرجــس مــا لا خــير فيــه، وعــن عبــد الرحمــن بــن زيــد بــن أســلم: 

الرجــسُ العــذاب)1(.

والنتيجــة التــي نخلُــص إليهــا مــن كل مــا تقــدّم: أن معنــى قولــه تعــالى: 
ــرًا﴾  ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ﴿إنَِّ
أي إنّــا يريــد اللهُ بــالإرادةِ التكوينيّــة أنْ يُذهــب عنكــم الذنــوبَ أهــلَ البيــت، 

ويطهّركــم منهــا تطهــيًرا، فهــذا هــو معنــى الرجــس في الآيــة المباركــة.

إذن، فالمــراد مــن لفــظ الرجــس في الآيــة الشريفــة هــو الأمــورُ المعنويّــة 
دون المادّيـّــة الظاهريّــة، أو الأعــم منهــا؛ لأنّــه لا معنــى لحــر الإرادة الإلهيّة 
ــة المحسوســة،  ــه القــذارة الظاهريّ ــن عــى أنّ بإذهــاب الرجــس عــن المخاطَبِ
فهــو مــن تحصيــل الحاصــل؛ إذ المخاطَبــون وغيرهــم مأمــورون بإزالــة 
ــة الشريفــة  ــة، فثبــت أنّ المــراد مــن مفــردة الرجــس في الآي القــذارة الظاهريّ

ــة والمعنويّــة. مــا هــو أعــمّ مــن القــذارة المادّيـّ



)1( تفسير ابن كثير، 3: 337.
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المقصود من أهل البيت في الآية

ــأداة  رة ب ــدَّ ــت مُص ــة كان ــة الكريم ــضى أنّ الآي ــا م ــح في م ــد أن اتّض بع
ــا( التــي أثبتنــا دلالتهــا عــى الحــر، وانتهينــا إلى نتيجــة مفادهــا: حــر  )إنَِّ
الإرادة الإلهيّــة في إذهــاب الرجــس عــن المخاطَبـِـن، ثــمّ بيّناّ المراد مــن الإرادة 
ــة، فكانــت نتيجــةُ  ــة وإرادة تكوينيّ ــة وأنهــا عــى نحويــن، إرادة تشريعيّ الإلهيّ
ــذه  ــن به ــة المخاطَبِ ــك عصم ــى ذل ــة، ومعن ــا إرادةٌ تكوينيّ ــاك أنّه ــا دارَ هن م
جْــس(  الآيــة المباركــة وطهارتهــم، وانتقلنــا بالبحــث حــول بيــان مفــردة )الرِّ
بمفهوميهــا اللغــويّ والقــرآنّي، وذكرنــا آيــاتٍ مــن القــرآن الكريم اســتُعملت 
فيهــا هــذه المفــردةُ في وصــف أمــورٍ مادّيـّــة محسوســة وأمــورٍ نفســيّة معنويّــة، 
ــل مــن ذلــك أنّ المــراد مــن لفــظ الرجــس في الآيــة الشريفــة هــو الأعــمُّ  وتحصَّ
مــن الأمــور المعنويّــة والمادّيـّــة الظاهريّــة؛ لأنّــه لا معنــى لحــر الإرادة الإلهيّة 
ــة المحسوســة،  ــه القــذارةُ الظاهريّ ــن عــى أنّ بإذهــاب الرجــس عــن المخاطَبِ
إذِ المخاطَبــون وغيُرهــم مأمــورون بإزالــة  فهــو مــن تحصيــل الحاصــل؛ 
ــة الشريفــة  ــة، فثبــت أنّ المــراد مــن مفــردة الرجــس في الآي القــذارة الظاهريّ

مــا هــو أعــمّ مــن القــذارة المادّيـّــة والمعنويّــة.

الكريمة  الآية  هذه  في  المخاطَبنِ  عن  النقاب  لكشف  الأوانُ  آنَ  وقد 
ة للقرآن الكريم التي من شأنها التريح  معتمدين في ذلك عى السنةّ المفسرِّ
والإفصاح عن أولئك الذين خاطبهم اللهُ سبحانه، وقبل الشروع في إيراد ما 
جاء في السنةّ الشريفة من أحاديثَ مستفيضةٍ أو ربا متواترة -كا سيتضح 
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و)البيت(،  )الأهل(  لمفردتَي  اللغويَّ  المعنى  نحدّد  أنْ  ب  يتوجَّ قريبًا-  بيانه 
ب منها، أي  وذلك بالرجوع إلى معاجم اللغة، ثم بيان المعنى المراد من المركَّ
)أهل البيت(، مع بيان الفرق بن )أهل الرجل( و )أهل بيت الرجل(، وهو 

صُ المراد: محور البحث الأبرز، وببيانه يشخَّ

الأهل ف اللغة:

: أهــل الرجــل وأهــل الــدار، وكذلــك الأهلّــة، والجمــع:  قــال الجوهــريُّ
أهــات وآهــال، وزادوا فيــه عــى غــير قيــاس كــا في الليــالي، ومنــزل آهــل: 
أي بــه أهلــه، وفــان أهــلٌ لكــذا ولا تقــل مســتأهل. والعامــة تقــول: أهــل 
ــعةً  ــت س ــاً: أي أتي ــا وأه ــل، ومرحبً ــك تأهَّ ج، وكذل ــزوَّ ــولًا: ت ــل أه يأه

وأتيــت أهــاً فاســتأنسِ ولا تســتوحِش)1(.

ــد: عمــر بأهلــه،  ــاب قَعَ ــلَ المــكان أُهــولًا مــن ب وقــال ابــن فــارس: أهَ
ــل  ــل يأه ــل الرج ــه. وأهَ ــتُ ب ــيء: آنس ــتُ بال ــرة. وأهل ــة: عام ــة آهل وقري
أُهــولًا: إذا تــزوّج وتأهّــل كذلــك، ويطلــق الأهــل عــى الزوجــة، والأهــل: 
أهــل البيــت، والأصــل فيــه القرابــة، وقــد أطلــق عــى الأتبــاع، وأهــل البلــد 

مــن اســتوطنه، أهــل العلــم: مــن اتّصــف بــه)2(.

وقال صاحب القاموس: أهل الرجل عشيرته، وذوو قرباه)3(.

)1( الصحاح،1629:4.
)2( معجم مقاييس اللغة، 1: 150.

)3( القاموس المحيط، 963:1.
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وفي المعجم الوسيط: الأهل الأقارب والعشيرة والزوجة)1(.

وعــى ضــوء مــا تقــدّم يتّضــح أنّ المعنــى الحقيقــيّ لهــذه المــادّة هــو تحقّــق 
الأنــس مــع الاختصــاص والتعلّــق. ثــمّ إنّ لهــذا المعنــى مراتــب ســعةً وضيقًا، 
فالزوجــة والأبنــاء والبنــات والأحفــاد والأصهــار كلّهــم مــن الأهــل، وكلّــا 
ــون  ــد يك ــة، فق ــوان الأهليّ ــوى عن ــاص يق ــزداد الاختص ــق، وي ــتدّ التعلّ يش
ــى  ــد يُنف ــدم، وق ــر المتق ــن الآخ ــربَ وأولى م ــرة أق ــة المتأخ ــن المرتب ــدٌ م واح
ــا في  ــاص ك ــق والاختص ــق والتواف ــه التعلُّ ــي في ــن ينتف ــة عمّ ــوان الأهلي عن

ــحٍ﴾)2(. ــهُ عَمَــلٌ غَــرُْ صَالِ ــكَ إنَِّ ــهُ لَيْــسَ مِــنْ أَهْلِ قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ

وقــد تتّســع دائــرة الأهــل باختــاف المــوارد والأغــراض والمقامــات مــن 
ــتُ الله وَبَرَكَاتُــهُ عَلَيْكُــمْ  قبيــل قولــه تعــالى: ﴿قَالُــواْ أَتَعْجَبـِـنَ مِــنْ أَمْــرِ الله رَحَْ
أَهْــلَ الْبَيْــتِ﴾)3( حيــث أنّ المــراد مــن )أَهْــل الْبَيْــت( إبراهيــم A وزوجتــه.

وفي قوله تعالى: ﴿فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ﴾)4( والمراد 
البيت في الآية الكريمة مَن في بيت عمران، من الأب وأُمّ موسى  من أهل 
ليُِذْهِبَ  اللهُ  يُرِيدُ  اَ  تعالى: ﴿إنَِّ قوله  الأهل في  مفردة  المراد من  أما  وغيرهما. 
حن  مخاطبنِ  كانوا  من  تَطْهِرًا﴾ هم  رَكُمْ  وَيُطَهِّ الْبَيْتِ  أَهْلَ  جْسَ  الرِّ عَنكُمُ 

نزول الآية)5(.

)1( المعجم الوسيط، 31.
)2( سورة هود: 46.
)3( سورة هود: 73.

)4( سورة القصص: 12.
)5( انظر: التحقيق في كلات القرآن 1: 185.
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موارد استعمال مفردة )الأهل( في السنّة الشريفة

اســتُعملت مفــردةُ الأهــل في السّــنة الشريفــة في مصاديــق متعــددة، 
نســتعرض بعضًــا منهــا:

ــيّ J قــال: »إذا أنفــق الرجــلُ  1. جــاء في صحيــح البخــاريّ أنّ النب
ــد  ــة والول ــم الزوج ــراد به ــل يُ ــة« والأه ــه صدق ــو ل ــبُها فه ــه يحتس ــى أهل ع

ــه)1(. ــم في رعايت ــن ه ــا مم وغيرهم

2. وروى أنّ النبــيّ J قــال: »مــن يعذرنــا مــن رجــل بلغنــي أذاه 
في أهــل بيتــي، فــو الله مــا علمــتُ مــن أهــي إلّا خــيًرا، ولقــد ذكــروا رجــاً 
مــا علمــت عليــه إلّا خــيًرا«)2(. فلفظــة )أهــي( أراد بهــا النبــيّ J زوجتــه 

ــه. ــن أزواج ــات م ــة دون الأخري عائش

3. وروى بســنده عــن عبــد الله بــن أبي قتــادة: »... فلقيــتُ رجــاً مــن 
ــه  ــيَّ J؟ قــال: تركتُ بنــي غفــار في جــوف الليــل، قلــتُ: أيــن تركــتَ النب
ــقْيا، فقلــتُ: يــا رســول الله إن أهلــك يقــرؤون عليــك  بتَِعْهُــن وهــو قايــل السُّ
الســام ورحمــة الله...«)3(. وفي هــذه الروايــة اتّســع معنــى )الأهــل( بحيــث 

شــمل الأصحــاب، حيــث إنّ المــراد مــن )أهلــك( في الروايــة: أصحابــك.

)1( صحيح البخاري 1: 30 / ح 55 - باب ما جاء أنّ الأعال بالنيّة الحسنة.
)2( صحيح البخاري 2: 932 / ح 2494.
)3( صحيح البخاري 2: 647 / ح 1725.
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ــا،  ــاف موارده ــا باخت ــرادُ منه ــف الم ــرى يختل ــا ت ــل« ك ــة »الأه فكلم
فتــارة تُطلــق ويُــراد بهــا الزوجــةُ والولــد وكلُّ مــن يعولــه الرجــل، وأخــرى 
يُــراد بهــا زوجــةٌ بعينهــا دون الأخريــات، كالــذي جــاء في روايــة )مــن يعذرنــا 
مــن رجــلٍ بلغنــي أذاه في أهــل بيتــي( حيــث إن المــراد بالأهــل هنــا خصــوص 

عائشــة، وثالثــة يُــراد بهــا الأصحــاب.
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الأهل في القرآن الكريم

وحــن نســلّط الضــوء عــى آيــات القــرآن الكريــم نجــدُ أنّ مفهــوم 
)الأهــل( تــارةً يــأتي بمعنــىً عــامٍّ يشــمل الرجــال والنســاء والأطفــال ســواء 
كانــوا مــن الأقــارب أو مــن غيرهــم، وأخــرى بمعنــىً خــاصٍّ يتعلّــق بأحــد 
ــاء، أو  ــال والنس ــن الرج ــا م ــاً دون غيره ــة مث ــن كالزوج ــراد المذكوري الأف
يتعلّــق ببعــض الأفــراد دون ســواهم مــن النســاء والأقــارب، أو يختــصُّ 
ــة  ــات الكريم ــن الآي ــاذجَ م ــتعرض ن ــأتي نس ــا ي ــضٍ، وفي م ــضٍ دون بع ببع

ــي كالآتي: ــورة، وه ــاني المذك ــل( بالمع ــردة )الأه ــتَعملت مف ــي اس الت

ــهِ  ــنْ أَهْلِ ــاً مِّ ــواْ حَكَ ــاَ فَابْعَثُ ــقَاقَ بَيْنهِِ ــمْ شِ ــالى: ﴿وَإنِْ خِفْتُ ــال تع 1- ق
ــنْ أَهْلهَِــا﴾)1( قــال الزحيــي في تفســيره: »مــن أهلــه: أقاربــه، وحكاً  وَحَكَــاً مِّ
ــة الشريفــة خــاصٌّ بالأقــارب  مــن أهلهــا: أقاربهــا«)2( ولفــظ الأهــل في الآي

دون الزوجــة أو الزوجــات.

2- قوله تعالى: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلَِّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابرِِينَ﴾ )3(.

ــض  ــه وبع ــن بنات ــهُ﴾ م ــاهُ وَأَهْلَ ــيره: »﴿فَأَنجَيْنَ ــري في تفس ــال الجزائ ق
نســائه«)4(.

)1( سورة النساء: 35.
)2( التفسير المنير- للزحيي - 5: 53.

)3( سورة الأعراف: 83.
)4( أيسر التفاسير، للجزائري 1: 480.
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في  اســتُعملت  )الأهــل(  لفظــة  أنّ  الشريفــة  الآيــة  في  هنــا  ونلحَــظ 

الأقــارب. مــن  غيرهــم  دون  والبنــات  الأزواج  خصــوص 

3- وقولــه تعــالى: ﴿قَالَــتْ مَــا جَــزَاء مَــنْ أَرَادَ بأَِهْلـِـكَ سُــوَءًا إلَِّ أَن 
يُسْــجَنَ أَوْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ﴾)1(، أيْ: )مــا جــزاءُ مــن أراد بامرأتــك فاحشــة إلّا 
ب العــذاب الموجِــع()2(، فالملحــوظُ في هــذه الآيــة أنّ لفــظ  أنْ يُســجن أو يُعــذَّ

ــا بالزوجــة دون مــن ســواها. )الأهــل( جــاء مختصًّ

4- وقوله تعالى: ﴿وَأْتُونِ بأَِهْلكُِمْ أَجَْعِنَ﴾)3(.

)يريــد أبوَيــه والنســاء والأطفــال()4( أو الأب وآلــه جميعًــا)5(، وعــى 
عِــنَ﴾ لقصــد صلــة أرحــام  بعــض التفاســير أنّ قولــه: ﴿وَأْتُــونِ بأَِهْلكُِــمْ أَجَْ
ون: وكانــت عشــيرة يعقــوب A ســتًا وســبعن نفسًــا  عشــيرته، قــال المفــسرِّ
ــا يشــمل  بــن رجــالٍ ونســاء)6(. والملحــوظ هنــا أنّ لفــظ )الأهــل( جــاء عامًّ

الجميــع.

ــهِ  كَاةِ وَكَانَ عِنــدَ رَبِّ ــلَاةِ وَالــزَّ 5- وقولــه تعــالى: ﴿وَكَانَ يَأْمُــرُ أَهْلَــهُ باِلصَّ
مَرْضِيًّا﴾)7(.

)1( سورة يوسف: 25.
)2( التفسير الميسر 4: 125.

)3( سورة يوسف: 93.
)4( التفسير الميسر 2: 228.

)5( تفسير الكاشف 3: 214.
)6( التحرير والتنوير 7: 315.

)7( سورة مريم: 55.
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والمــرادُ مــن الأهــل أسرتُــه وقومــه مــن قبيلــة جُرهــم)1(. وكــا هــو 

ــا يشــمل الجميــع. الملحــوظ فــإنّ لفــظ )الأهــل( أيضًــا جــاء عامًّ

6- وقوله تعالى: ﴿إذِْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأهَْلهِِ امْكُثُوا﴾)2(.

قــال الــرازي: ﴿فَقَــالَ لِأهَْلـِـهِ امْكُثُــوا﴾ فيجــوز أنْ يكــون الخطــاب 
للمــرأة وولدهــا والخــادم الــذي معهــا، ويجــوز أنْ يكــون للمــرأة وحدهــا، 
ولكــنْ خَــرج عــى ظاهــر لفــظ الأهــل، فــإنّ الأهــل يقــع عــى الجميــع()3(.

ــن  ــا م ــن معه ــعيب ومَ ــت شُ ــه بن ــهِ﴾: زوجت ــريّ: )﴿لِأهَْلِ ــال الجزائ ق
ــد()4(. ــادم أو ول خ

والخطــاب كــا هــو واضــحٌ للمــرأة والخــادم والولــد المعــرَّ عنهــم جميعًــا 
بـ)الأهل()5(.

نْ أَهْلِ  هَارُونَ أَخِي﴾)6(. 7- وقوله تعالى: ﴿وَاجْعَل لِّ وَزِيرًا مِّ

ــرِ،  ــاب ال ــن ب ــه م ــه؛ لأنّ ــن أهل ــون م ــأل أنْ يك ــعْدي: )وس ــال الس وق
ــه..()7(. ولفــظ )الأهــل( كــا هــو واضــح تعلــق  ــرّ الإنســان قرابتُ وأحــقُّ ب

ــا. ــه وغيره ــن زوجت ــواهم م ــه دون س ــن أقارب ــال م ــوص الرج بخص

)1( أيسر التفاسير 2: 417.
)2( سورة طه: 10.

)3( مفاتيح الغيب، الرازي 10: 363.
)4( أيسر التفاسير، 3: 340.

)5( البحر المديد 3: 499.
)6( سورة طه: 30.

)7( تفسير السعدي 1: 504.
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ــنْ عِندِنَــا  ــةً مِّ عَهُــمْ رَحَْ 8- وقولــه تعــالى: ﴿وَآتَيْنَــاهُ أَهْلَــهُ وَمِثْلَهُــم مَّ
للِْعَابدِِيــنَ﴾)1(، قــال المــاوَرْديّ في تفســيره: )قــال الفــرّاء: كان  وَذِكْــرَى 
ه ردّ  لأيــوبَ ســبعُ بنــن وســبع بنــات، فاتــوا في بائــه، فلــا كشــف اللهُ ضرَّ

ــم()2(. ــك مثلُه ــد ذل ــه بع ــد ل ــه وول ــه وبنات ــه بني علي

فهنــا لفــظ )الأهــل( متعلّــق بخصــوص البنــن والبنــات دون ســواهم 
مــن الزوجــة والأقــارب.

9- وقولــه تعــالى: ﴿فَــرَاغَ إلَِى أَهْلـِـهِ فَجَــاء بعِِجْــلٍ سَــمِنٍ﴾)3(. ومعلــومٌ 
ــا هــو الزوجــةُ، وهــي )الســيّدة ســارة( دون غيرهــا مــن  أنّ المــراد بأهلــه هن

الأقــارب والنســاء.

؛ إذ هــو اســمُ  فاتّضــح مــن كلّ مــا تقــدّم: أنّ لفــظَ )الأهــل( لفــظٌ عــامٌّ
جمــعٍ لا مفــردَ لــه، يطلــق عــى الجاعــة والواحــد، والمســتفاد مــن مــوارد 
اســتعال مفــردة )أهــل( في الآيــات الكريمــة أنّهــا إذا أضيــف إليهــا لفــظٌ مــا 

ــه. ــةٌ خاصــة بالمضــاف إلي ــه عاق ــه المضــافُ الــذي ل ــه يُقصــد من فإن



)1( سورة الأنبياء: 84.
)2( النكت والعيون 3: 91.

)3( سورة الذاريات: 26.
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المفهوم اللغويّ والقرآنيّ لمفردة )البيت(

ــأتي  ــت، وت ــو بائ ــا فه ــا ومباتً ــةً ومبيتً ــت بيتوت ــات يبي ــيّ: ب ــال الفيّوم ق
ــل  ــك الفع ــل ذل ــى فعَ ــب بمعن ــمّ الأغل ــاً، وفي الأع ــامَ لي ــى ن ــادرًا بمعن ن
ــل  ــات يفع ــتَ: ب ــإذا قل ــار، ف ( بالنه ــلَّ ــل في )ظَ ــصّ الفع ــا اخت ــل، ك باللي
كــذا فمعنــاه يفعــل بالليــل، ولا يكــون إلّا مــع ســمَر الليــل، قــال الأزهــريّ: 
قــال الفــراء: بــات الرجــل إذا ســهر الليــل كلــه في طاعــةٍ أو معصيــة. وقــال 
ــام فقــد أخطــأ. وقــد تــأتي بمعنــى صــار،  الليــث: مــن قــال: بــات بمعنــى ن
يُقــال: بــات بموضــع كــذا: أي صــار بــه ســواء كان في ليــلٍ أو نهــار. والبيــت: 
ــعر مــا يشــتمل عــى أجــزاءَ معلومــةٍ بنــوعٍ خــاصٍّ كــا  المســكن. وبيــت الشِّ

ــات. ــوت وأبي ــه، والجمــع بي تضــم أجــزاء البيــت في عارت

وقــال ابــن فــارس: بيــت: أصــلٌ واحــد، وهــو المــأوى والمــآبُ ومجمــع 
ــعر بيــتٌ، عــى  الشــمل. يُقــال: بيــتٌ وبيــوت وأبيــات، ومنــه يُقــال لبيــت الشِّ
التشــبيه؛ لأنّــه مجمــع الألفــاظ والحــروف والمعــاني عــى شرطٍ مخصــوصٍ 
وهــو الــوزن. والبيــت عيــالُ الرجــل والذيــن يبيــت عندهــم. وبيّــتَ الأمــر: 

دبّــره ليــاً.

ــا  ــاً. وكل م ــره لي ــاً أو دبّ ــه لي ــر: عمل ــت الأم ــور: بيّ ــنُ منظ ــال اب وق
ــر بليــل وبُيِّــت بليــل:  ــر فيــه أو خيــض فيــه بليــلٍ فقــد بُيِّــت، وهــذا أمــرٌ دُبِّ فُكِّ
ــاً، والاســم البَيــات. : أوقــع بهــم لي ــت القــومَ والعــدوَّ ــىً واحــدٍ. وبيَّ بمعن
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ــل أو  ــو العم ــادة: ه ــذه الم ــد في ه ــل الواح ــم: أنّ الأص ــدّم يُفه ــا تق ومم
الســكنى ليــاً، ومنــه البيــات والبيتوتــة، وبهــذه المناســبة أُطلــق لفــظ البيــت 
عــى محــلٍّ يُســكن ليــاً فيــه. ويشــمل كلَّ مســكنٍ مــن شــأنه أنْ يَســكن فيــه 
حيــوانٌ. والتبييــت: متعــدٍّ وهــو إضــار أمــرٍ في الليــل قــولًا أو عمــاً: قــال 
ــونَ﴾)1(. ــا يُبَيِّتُ ــبُ مَ ــذِي تَقُــولُ وَاللهُ يَكْتُ ــرَْ الَّ ــمْ غَ نْهُ ــةٌ مِّ ــتَ طَآئفَِ تعــالى: ﴿بَيَّ

وقــال تعــالى: ﴿قَالُــوا تَقَاسَــمُوا بـِـالله لَنُبَيِّتَنَّــهُ وَأَهْلَــهُ﴾)2(، أي تفكّــر 
طائفــةٌ، ودبّــروا شــيئًا في مــا بينهــم ليــاً خــاف مــا تقــول وتريــد، والله يكتب 
مــا يقولــون ويدبــرون. وأقســموا بــالله في مــا بينهــم: لنعمــلْ أعــالًا ليــاً عــى 

النبــيِّ صالــحٍ وأهلــه مــن الإهــاك والقتــل.

ــكنى والاســراحة  فعُلــم أنّ البيــت ســكَنٌ مخصــوصٌ معَــدٌّ للبيتوتة والسُّ
ــكنى  ــدٌّ لس ــدران ومع ــدود بالج ــوصٌ مح ــعٌ مخص ــدار موض ــا أنّ ال ــاً، ك لي

العائلــة وفيــه البيــوت.

دًا وَقِيَامًــا﴾)3(، أي يداومــون  ـِـمْ سُــجَّ قــال تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ يَبيِتُــونَ لرَِبِّ
عــى العمــل والعبــادة ليــاً في حــال الســجود والقيــام لربّهــم.

أيضًا: ﴿فَمَنْ  لِّلنَّاسِ﴾)4(، وقال  مَثَابَةً  الْبَيْتَ  جَعَلْناَ  وقال تعالى: ﴿وَإذِْ 
وقال:  للِطَّائفِِنَ﴾)6(،  بَيْتيَِ  رَا  طَهِّ ﴿أَن  وقال:  اعْتَمَرَ﴾)5(،  أَوِ  الْبَيْتَ  حَجَّ 

)1( سورة النساء: 81.
)2( سورة النمل: 49.

)3( سورة الفرقان: 64.

)4( سورة البقرة: 125.

)5( سورة البقرة: 158.

)6( سورة البقرة: 125.
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لَلَّذِي  للِنَّاسِ  وُضِعَ  بَيْتٍ  لَ  أَوَّ ﴿إنَِّ  وقال:  الْعَتيِقِ﴾)1(،  باِلْبَيْتِ  فُوا  ﴿وَلْيَطَّوَّ
وهي  الكعبة،  هو  الشرع  ولسان  القرآن  لسان  في  المطلق  فالبيت  ةَ﴾)2(.  ببَِكَّ
دًا وقيامًا، وهو منسوبٌ إلى الله  أول بيتٍ وُضع للناس ليبيتوا فيه لربهم سُجَّ

المتعال.

ــال  ــتِ﴾)3(، وق ــلَ الْبَيْ ــمْ أَهْ ــهُ عَلَيْكُ ــتُ الله وَبَرَكَاتُ ــالى: ﴿رَحَْ ــال تع وق
تعــالى: ﴿هَــلْ أَدُلُّكُــمْ عَــلَ أَهْــلِ بَيْــتٍ يَكْفُلُونَــهُ لَكُــمْ﴾)4(، وقــد علمْنــا 
بالقرائــن الخارجيــة: أن المــراد مــن أهــل البيــتِ في الآيــة الأولى هــو إبراهيــمُ 

ــران)5(. ــت عم ــن في بي ــو مَ ــة: ه ــه. وفي الثاني وزوجت

وحصيلــة الــكام: أنّ مراجعــة كتــب اللغــة ومــواردِ اســتعال الكلمــة 
 ، ــنة تُعــرب عــن أنّ مفهــوم )الأهــل( هــو المعنــى العــامُّ في الكتــاب والسُّ
وهــو يشــمل كلَّ مــن لــه صلــةٌ بالرجــل، وأن مفهــم البيــتُ لــه صلــةٌ وطيــدة 
ــدة بصاحــب البيــت مــن نســب أو ســبب أو غــير ذلــك، مــن غــير فــرقٍ  مؤكَّ
بــن الزوجــة والأولاد وغيرهــم، فهــذا هــو الحــقُّ في تحديــد المفهــوم، فهلُــمَّ 
ــاَ يُرِيــدُ اللهُ  معــي نبحــث عــا هــو المــراد مــن هــذا المفهــوم في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ــه  ــدَ من ــرًا﴾ فهــل أُري ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ جْــسَ أَهْ ــمُ الرِّ ليُِذْهِــبَ عَنكُ
كلُّ مــن انتمــى إلى البيــت مــن أزواجٍ وأولادٍ أو أنّ هنــاك قرائــنَ خاصّــة عــى 

أنّ المقصــودَ قســمٌ مــن المنتمــن إليــه؟.

)1( سورة الحج: 29.
)2( سورة آل عمران: 96.

)3( سورة هود: 73.
)4( سورة القصص: 12.

)5( انظر: التحقيق لكلات القرآن 1: 382.
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وأُعيــد لــك الكــرّة مــرّة أُخــرى مــع تحديــد المفهــوم الصحيــح لمــن يطلَــق 

عليهــم )أهــل البيــت(، وذلــك بالأمــور الآتيــة:

د  ـــدِّ ـــك يح ـــإنّ ذل ـــا ف ـــظٌ م ـــا لف ـــف إليه ـــل( إذا أُضي ـــة )أه الأولى: أنّ كلم
ــكّانها،  ــا، وإليـــك بعـــض الأمثلـــة: أهـــل القـــرى: سـ المفهـــوم اللغـــوي لهـ
وأهـــل الكتـــاب: أتْباعـــه، وأهـــل الرجـــل: عشـــيرته وذوو قربـــاه)1(، وأخـــصُّ 
ـــل:  ـــت الرج ـــلُ بي ـــبٌ أو دين،وأه ـــم نس ـــه وإياه ـــن يجمعُ ـــه)2(، وم ـــاس ب الن
ـــة  ـــولُ أنّ كلم ـــك الق ـــدم ل ـــب )3(، وتق ـــم نس ـــه وإياه ـــن يجمع ـــاه وم ذوو قرب
)أهـــل( أُطلقـــت في الكتـــاب الكريـــم عـــى أولاد إبراهيـــم A وأولادِ 
ـــدٌ  ـــهُ حَيِ ـــتِ إنَِّ ـــلَ البَي ـــم أَه ـــهُ عَلَيكُ ـــتُ الله وَبَرَكَاتُ ـــالى: ﴿رَحَ ـــال تع أولاده، ق

يـــدٌ﴾)4(. مَِ

وهنــاك فــرقٌ بــن أهــل الرجــل وأهــل بيــت الرجــل، فقــد عُــرِّ في اللغــة 
ــن  ــك: »ومِ ــال بذل ــن ق ــصُّ مَ ــك ن ــه. وإلي ــن امرأت ــل ع ــل الرج ــازًا بأه مج
ــن  ــم م ــل: فه ــت الرج ــل بي ــا أه ــه«)5(، وأمّ ــل زوجت ــلُ للرج ــاز: الأه المج

 .)6(J ّــي ــورِف في أسرة النب ــب، وتُعُ ــم نس ــه وإياه يجمع

الثانيــة: مــن الواضــح أنّ )أهــل البيــت( متكونــةٌ مــن لفظتــن: همــا 
ــىً واحــد، وذكــروا لهــا معــانَي  ــا ولفظــة )آل( بمعن )أهــل( التــي ذكــروا أنّه

)1( القاموس المحيط، 963.
)2( لسان العرب، 11: 29.

)3( مفردات ألفاظ القرآن - للأصفهاني - 1: 55.
)4( هود: 73.

)5( تاج العروس، 28: 41.
)6( مفردات ألفاظ القرآن - للأصفهاني- 55:1. 
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متعــددةً بــن الضيــق والســعة، يُرجــع إليهــا في البحــث المتعلــق بمعنــى 

)الآل(، وهــل هــم أقربــاءُ النبــيّ J، أو أتباعُــه، أو غــير ذلــك.

ــوعُ  ــى الموض ــا المعن ــرادُ منه ــل الم ــت(؛ فه ــي )البي ــرى ه ــة الأخ واللفظ
لهــا، وهــو مــكان الســكن المتكــونُ مــن الطــن والخشــب، أي البيــت المــادي، 
أو المــراد منهــا هنــا المعنــى الاســتعالّي، وهــو بيــت الــذروة والــشرف ومجمــع 

الســيادة أي بيــت النبــوة؟

ــن  ــراد م ــى الم ــا المعن ــة، م ــل اللغ ــص أه ــن تنصي ــا م ــد عرفن ــه ق ــع أنّ م
اســتعال )أهــل البيــت( إذا جــاءت اللفظتــان معًــا عنــد العــرب؟ وفي النهايــة 
فــا فــرق بــن تعيــن أيٍّ مــن المعنيــن، ولكــن المعنيــن المذكوريــن أصبحــا 

ــة. مــوردًا لظهــور شــبهةٍ ســوف تــأتي الإشــارة إليهــا في الأمــور الآتي

الثالثــة: مــن الواضــح أنّ المقصــودَ مــن البيــوت في قولــه تعــالى: ﴿وَقَــرنَ 
ــة  ــوتُ المبنيّ ــي البي ﴾ ه ــنَّ ــلَ فِ بُيُوتكُِ ــا يُت ــرنَ مَ ــه ﴿وَاذكُ ﴾ وقول ــنَّ ف بيوتك
﴾، وهــو غــير المعنــى  مــن الطــن والخشــب، وكــذا في قولــه: ﴿بُيُــوتَ النَّبِــيِّ
ــل  ــص أه ــن تنصي ــتَ م ــا عرف ــت( ك ــل البي ــي )أه ــوع لفظت ــن مجم ــراد م الم
اللغــة، ســواء قلنــا: إنّ المــراد مــن لفظــة بيــتٍ فيــه الطــن والخشــب أو بيــت 
ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذهِــبَ عَنكُــمُ  الــذروة والــشرف، وذلــك واضــحٌ مــن الآيــة: ﴿إنَِّ

رَكُــم تَطهِــرًا﴾)1(. جــسَ أَهــلَ البَيــتِ وَيُطَهِّ الرِّ

ـــه إذا قلنـــا أنّ المـــراد مـــن )البيـــت( فيهـــا هـــو بيـــت الطـــن والخشـــب،  لأنّ
ـــوتَ  ـــاء، وفي ﴿بُيُ ﴾ إلى النس ـــنَّ ـــوت في ﴿بُيُوتكُِ ـــع البي ـــاف جم ـــد أض ـــه ق فلأن

)1( الأحزاب: 33.
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ــة لا  ــام العهديـ ــف والـ ــت« بالألـ ــرّف »البيـ ــا عـ ــيّ، وهنـ ﴾ إلى النبـ ــيِّ النَّبـِ
ـــوت  ـــس البي ـــد جن ـــه لا يري ـــح؛ فإنّ ـــو واض ـــا ه ـــتغراقية، ك ـــية أو الاس الجنس
ولا كلّ بيـــتٍ بيـــتٍ، فتحصّـــل أنّ هـــذا البيـــت المعهـــود ليـــس أحـــدَ تلـــك 
ـــح بينهـــا؟!.. وإنّـــا هـــو بيـــتٌ  البيـــوت المنســـوبة للنســـاء! وإلّا فـــا المرجِّ
ـــتَ  ـــون بي ـــد يك ـــب J، ق ـــم والمخاط ـــن المتكل ـــودًا ب ـــا كان معه ـــر غيره آخ
عـــيٍّ A كـــا ذَكـــر ذلـــك رســـولُ الله J عندمـــا أشـــار إليـــه أبـــو بكـــر، 
وقـــال: هـــل هـــذا البيـــت منهـــا؟ أي مـــن البيـــوت التـــي أذِن اللهُ أنْ تُرفـــع كـــا 
ـــن  ـــل م ـــم، ب ـــه J أنْ: )نع ـــور، فأجاب ـــورة الن ـــن س ـــة: 36( م ـــاء في )الآي ج
أفضلهـــا()1( - وبيـــتُ عـــيٍّ )A( هـــو بيـــتُ النبـــيّ J بـــا إشـــكال.. 
ـــوع  ـــى )أي المصن ـــذا المعن ـــو ه ـــراد ه ـــأنّ الم ـــا ب ـــا، وقلن ـــو تنزّلن ـــا ل ـــذا، في م ه
ـــبهة التـــي جـــاءت عـــن العامّـــة،  مـــن الطـــن والخشـــب(، وهـــو مـــورد الشُّ
ـــن أهلـــه،  ـــه كلُّ مـــن دخـــل تحـــت ســـعفه، فـــالأزواجُ مِ ـــأنّ أهلَ ـــوا ب الذيـــن قال
ـــب  ـــى المســـتعمَل في المركَّ ـــا أنّ المعن ـــد ذكرن ـــا ق ـــتَ الجـــواب! مـــع أنّ ـــد عرف وق
ـــا  ـــا، ك ـــكلٍّ منه ـــرد ل ـــى المف ـــيُر المعن ـــو غ ـــت( ه ـــل( و )البي ـــن )أه ـــن اللفظ م

ـــه. ـــة، فنتب ـــل اللغ ـــص أه ـــن تنصي ـــتَ م عرف

وأمّــا إذا كان المــرادُ مــن البيــت هــو بيتَ الــذروة والشرف وبيــت النبوّة، 
وأنّ المــراد منــه كــا يُــراد مــن مثْــل قولهم:)أهــل القــرآن(، و)أهــل الله(، 
فعنــد ذلــك لا يصــحّ الدخــولُ فيــه إلاّ لمــن حصــل لــه الأهليّــة والاســتعداد 
الكامــل الــذي يكــون الســبب في التنصيــص عليهــم مــن قبــل الله، فــا يُــراد 
ــةٍ خاصّــة، ولا يشــمل  منــه إلاّ المنتمــون إلى النبــوّة والوحــي بوشــائجَ روحيّ

)1( تفسير الثعلبي، 7: 110، الدر المنثور، 5: 50.
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كلَّ مــن يرتبــط ببيــت النبــوّة مــن طريــق الســبب أو النســب فحســب، ولــذا 
ســألتْ أُمّ ســلمة عــن دخولهــا فيــه فجاءهــا الجــواب بالنفــي، وهــذا البيــت 
هــو المــراد مــن ﴿فِ بُيُــوتٍ أَذِنَ الله أَن تُرفَــعَ وَيُذكَــرَ فيِهَــا اســمُهُ...﴾)1(، كــا 

تقــدّم ســابقًا في جــواب النبــيّ J لأبي بكــر.

وورد أيضًــا، أنّ قتــادة لّمــا جلــس أمــام الباقــرA قــال: )لقــد جلســتُ 
بــن يــدَي الفقهــاء وقُــدّام ابــن عبّــاس فــا اضطــرب قلبــي قُــدّام واحــدٍ منهــم 
ــو جعفــر الباقــرA: »ويحــك أ تــدري  ــه أب مــا اضطــرب قُدّامــك؟! قــال ل
أيــن أنــت؟ أنــت بــن يــدَي ﴿فِ بُيُــوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرفَــعَ وَيُذكَــرَ فيِهَــا اســمُهُ 
ــارَةٌ وَلَ بَيــعٌ عَــن  ــا باِلغُــدُوِّ وَالآصَــالِ  رِجَــالٌ لَ تُلهِيهِــم تَِ ــهُ فيِهَ يُسَــبِّحُ لَ
ــك«.  ــن أولئ ــمّ، ونح ــت ثَ كَاةِ﴾)2(، فأن ــزَّ ــاءِ ال ــلَاةِ وَإيِتَ ــامِ الصَّ ــرِ الله وَإقَِ ذِك
فقــال قتــادة: صدقــتَ والله جَعلنــي اللهُ فــداك، والله مــا هــي بيــوت حجــارةٍ 

ولا طــن()3(.

ولعــل هــذا هــو المعنــى الثــاني للبيــت، وهــو مأخــوذٌ مــن المعنــى 
اللغــة. نقلنــا عــن أصحــاب  كــا  البيــت(  )أهــل  فيــه  المســتعمَل 

م فقــد عرفــت مــا هــو المــراد مــن لفظتَــي )أهــل  الرابعــة: وممــا تقــدَّ
البيــت(، في مــا إذا وردتــا معًــا، وقــد عرفــت أنّ النــزاع قائــمٌ في أنّ معنــى أهل 
ــخاص  ــى أش ــرٌ ع ــه مقت ــات أو أنّ ــمل الزوج ــعٌ يش ــو واس ــل ه ــت ه البي
معيّنــن هــم أصحــاب الكســاء؟ افــرق المســلمون إلى أقــوالٍ، ونحــن نســتدلُّ 

)1( النور: 36.
)2( سورة النور، آية: 36.

)3( الكافي، 6: 256- 257.
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ــاء،  ــاب الكس ــة أصح ــم بالخمس ــى حره ــح ع ــاء الصحي ــث الكس بحدي

ــه. إضافــةً إلى مــا تقــدّم كلِّ

ــن  ــتفيد م ــن أنْ نس ــل يمك ــو: ه ــرِدُ، وه ــؤالٌ ي ــة س ــذا، فثم ــرّر ه إذا تق
الآيــة نفسِــها حــرًا - بغــضِّ النظــر عــن الأدلــة الأخــرى- باختــافِ المــراد 
ــلَ الْبَيْــتِ﴾، وبالنتيجــة عــدم دخــول الزوجــات في  ﴾، و﴿أَهْ من﴿بُيُوتكُِــنَّ

أهــل البيــت D؟.

ــن  ــت الط ــو بي ﴾، ه ــنَّ ــن ﴿بُيُوتكُِ ــراد م ــح أنّ الم ــن الواض ــول: م فنق
والخشــب، والبيــت بهــذا المعنــى لــه جمــعٌ في اللغــة؛ إذ لــو كان لشــخصٍ عــدّةُ 
زوجــاتٍ، وأســكن كلَّ واحــدةٍ منهــنَّ في بيــت، فيقــال: )هــذه بيــوت هــذا 
الرجــل(، أو)بيــوت زوجاتــه(، وأنّ المــراد مــن ﴿أَهْــلَ الْبَيْــتِ﴾ معنــىً آخــر، 
هــو ذوو قُربــاه ومَــن يجمعُــه وإياهــم نســبٌ)1(، ولا تُجمــع لفظــة )البيــت( فيــه 
بهــذا المعنــى، إذ لم يُعــرف مــن كام العــرب أنْ يقولــوا )أهــل بيــوت النبــيّ(، 
ــن  ــن الأولاد م ــدد م ــل ع ــإذا كان للرج م، ف ــدِّ ــى المتق ــه هــذا المعن ــراد ب وي
ــكلّ أولاده:  ــال ل ــه يُق ــة، فإنّ ــوتٍ مختلف ــكنهنَّ في بي ــداتٍ أس ــاتٍ عدي زوج

)أهــل بيــت الرجــل(.

نعــم، قــد يُســتعمل )أهــل بيــوت الرجــل(، لكــن بمعنــى مَــن كان تحــت 
ســقوف بيوتــه، أي يمكــن أنْ يُجمــع بذلــك المعنــى الأوّل.

فــإذا نظرنــا إلى الآيــة وجدنــا أنّ البيــت جــاء مجموعًــا عندمــا أُضيــف إلى 
ف بالألــف والــام وتعلّــق بالأهــل،.. النســاء، وأنّــه جــاء مفــردًا عندمــا عُــرِّ

)1( مفردات الراغب، مادة )أهل(، 1: 55.
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فنعــرف أنّ البيــوت المــرادةَ هنــاك غــيُر البيــت المــراد هنــا. 

ــاف؛  ــذا الاخت ــة في ه ــة لطيف ــارةٌ باغي ــاك إش ــون هن ــن أنْ تك ويمك
نظــرًا لإبــدال التعبــير مــن الجمــع إلى المفــرد، ثــم إلى الجمــع في الآيــات 
ــا: إنّ  ــا قلن ــك لأنّ ــتقاً؛ وذل ــاً مس ــون دلي ــن أنْ يك ــنْ لا يمك ــها، ولك نفس
البحــث حــول دخــول الزوجــات أو عــدم دخولهــنّ مرتبــطٌ بتحديــد معنــى 
ــن  ــاف ب ــى الخ ــنةّ ع ــرآن أو السُ ــة أو الق ــن اللغ ــواء م ــت(، س ــل البي )أه
الآراء، فاختــاف المعــاني المــرادةِ مــن »البيــت« لا يعنــي -بالــرورة- عــدمَ 
ــو  ــات ل ــض في الآي ــه لا تناق ــرى أنّ ــت(، ألا ت ــل البي ــاء في )أه ــول النس دخ
ثبــت -فرضًــا- مــن دليــلٍ خارجــيٍّ أنّ النســاء داخــاتٌ في )أهــل البيــت(، 

ــو مجــازًا!. ول

نعــم، نعــود ونقــول: إنّ مــا قلنــا إشــارة لطيفــةٌ فقــط، تتــمُّ إذا ادّعــى مدّعٍ 
أنّ المــراد مــن ﴿الْبَيْــتِ﴾، في ﴿أَهْــلَ الْبَيْــتِ﴾، في الآيــة هو البيتُ المحســوس 
ن مــن الطــن والخشــب، وتتأكــد هــذه الإشــارة التــي نوهْنــا إليهــا هنــا،  المكــوَّ
إذا لحظْنــا العــودة إلى جمــع )البيــوت( مــرة أخــرى في آيــة ﴿وَاذْكُــرْنَ﴾، بعــد 
ــاذا  ــت، وإلاّ لم ــك البي ــوت غــير ذل ــد أنّ هــذه البي ــة التطهــير، فكأنهــا تؤكِّ آي
ــف  ــف بالأل ــراد والتعري ــد الإف ــن بع ــة إليه ــع والإضاف ــق بالجم ــاد للتفري ع

ر الجــواب)1(. والــام العهديّــة؟ وبهــذا التفصيــل يــزول الإشــكال ويُحــرَّ



)1( مركز الأبحاث العقائدية.
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التبويب في مصادر أكابر علماء أهل السنة يؤكد اختصاص 
لفظ )أهل البيت( بأصحاب الكساء

وممــا يؤكــد اختصــاص لفــظ )أهــل البيــت( بأصحــاب الكســاء ويزيــده 
وضوحًــا هــو مــا بــوب بــه أكابــر علــاء أهــل الســنة صحاحهــم ومســانيدهم 
وســننهم، إذ ذكــر كل واحــد منهــم بابًــا ضمــن مصنفــه تحــت عنــوان: )بــاب 
 ، فضائــل أهــل البيــت(، وأورد فيــه حــرا مــا جــاء مــن فضائــل في حــق عــيٍّ
وفاطمــة، والحســن، والحســن D، ولم نلحــظ لغيرهــم ذكــرًا  معهــم، 

وبيــان ذلــك:

ــه  ــي صــى الله علي ــت النب ــل أهــل بي ــاب فضائ ــح مســلم: )ب 1- صحي
وســلم()1( فمــن أمعــن النظــر في هــذا البــاب، وأنعــم التأمــل لاح لــه الحــق 
مــن أن المــراد بأهــل البيــت هــم عــيٌّ وفاطمــة والحســن والحســن D، بــل 
ــاب ســوی  ــأت عــى ذكــر شيء في هــذا الب الــذي يؤكــد ذلــك أن مســلاً لم ي
ــة التطهــير في الخمســة أصحــاب  ــة عائشــة التــي تؤكــد ســبب نــزول آي رواي

الكســاء

البيت()2(،  أهل  )فضائل  الرسول:  أحاديث  من  الأصول  جامع   -2
وبنظرة فاحصة في هذا الباب ستجد أن ابن الأثير لم يذكر فيه سوى فضائل 
الخمسة، وهم عي وفاطمة والحسن والحسن D، دون من عداهم، وكل 

)1( صحيح مسلم،  ج7، ص 130/ح 6414.
)2(  جامع الأصول، ج9، ص6700 - 6709.
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ما ذكره في المجلد التاسع تحت عنوان )فضائل أهل البيت( لم يتطرق فيه ولو 

في حديثٍ واحد لذكر غير أصحاب الكساء تحت العنوان المذكور.

3- الســنة لابــن أبي عاصــم: مــن ضمــن الأبــواب التــي بــوب بهــا كتابــه 
بــاب )في فضائــل أهــل البيــت()1(، وقــد ذكــر فيــه عــدة أحاديــث، لم يــرد فيهــا 

.D ذكــرٌ لغــير عــيٍّ وفاطمــة والحســن والحســن

4- المستدرك عى الصحيحن: قال: )ومن مناقب أهل رسول الله()2(، 
 ،D فذكر سبعة عشر حديثًا في خصوص عيٍّ وفاطمة والحسن والحسن

ولم يرد تحت هذا العنوان ذكرٌ لسواهم.

5- ســنن البيهقــي: ذكــر عــدة أبــواب منهــا )بــاب بيــان أهــل بيتــه 
الذيــن هــم آلــه()3(، وجــاء فيــه حديثــان، حديــث الثقلــن وحديــث الكســاء، 

.D ــن ــن والحس ــة والحس ــيٍّ وفاطم ــير ع ــرٌ لغ ــا ذك ــرد فيه ولم ي

ـــب  ـــا في مناق ـــرد بابً ـــواب، وأف ـــدة أب ـــر ع ـــا ذك ـــذي: أيضً ـــن الرم 6- س
أهـــل البيـــت، ولفظـــه )بـــاب مناقـــب أهـــل بيـــت النبـــي صـــى الله عليـــه 
ــير  ــا غـ ــر فيهـ ــث، لم يذكـ ــة أحاديـ ــاب ثاثـ ــذا البـ ــلم()4(. وأورد في هـ وسـ

.D ــاء ــاب الكسـ أصحـ

ــه  ــر مصنفـ ــانيد العـــشرة: ذكـ ــد المسـ ــرة بزوائـ ــاف الخـــيرة المهـ 7- إتحـ

)1( السنة، لابن أبي عاصم، ج4، ص72.
)2( المستدرك عى الصحيحن، ج3، ص158.

)3( سنن البيهقي، ج2، ص63، ح2972.
)4( سنن الرمذي، ج5، ص662، ح 3786؛ و ص 663، ح 3787؛ و ص 664، ح 3789.
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عـــدة أبـــواب، وأدرج في ضمنهـــا بابًـــا عنوانـــه )بـــاب مـــا جـــاء في آل بيـــت 
رســـول الله صـــى الله عليـــه وســـلم()1(، أورد فيـــه المصنـــف عـــدة أحاديـــث في 
ـــوان  ـــذا العن ـــت ه ـــرد تح ـــاء D، ولم ي ـــاب الكس ـــة أصح ـــوص الخمس خص

ـــم. حديـــثٌ واحـــدٌ يذكـــر آل عقيـــل أو آل جعفـــر أو آل عبـــاس أو غيره

ـــنةّ للبغـــوي: ومـــن ضمـــن مـــا بـــوّب بـــه كتابـــه )بـــاب  8- شرح السُّ
مناقـــب أهـــل الرســـول()2(، ذكـــر فيـــه معنـــى مفـــردة الرجـــس بعـــد ذكـــره 
ـــير  ـــة التطه ـــة أن آي ـــث عائش ـــا بحدي ـــم أردفه ـــواها، ث ـــير دون س ـــة التطه لآي
نزلـــت في عـــيٍّ وفاطمـــة والحســـن والحســـن Dثـــم قـــال: هـــذا حديـــثٌ 
ـــة  ـــزول آي ـــا في ن ـــلمة أيضً ـــث أم س ـــر حدي ـــلم... وذك ـــه مس ـــح، أخرج صحي
ـــرُ  ـــرد ذك ـــر، ولم ي ـــن المتوات ـــث الثقل ـــر حدي ـــة D، وذك ـــير في الخمس التطه

ـــت. أحـــدٍ في البـــاب غـــير هـــؤلاء الخمســـة D تحـــت عنـــوان أهـــل البي

9- غايـــة المقصـــد في زوائـــد المســـند للهيثمـــي: قـــال تحـــت عنـــوان: 
)مناقـــب أهـــل البيـــت()3(، وذكـــر فيـــه عـــدة أحاديـــث، ولم نـــرَ أن الهيثمـــي 
ـــي J في  ـــات النب ـــى زوج ـــاس ولا حت ـــل وآل عب ـــر وآل عقي ـــر آل جعف ذك

.D مناقـــب أهـــل البيـــت

ـــاب  ـــر: )ب ـــن حج ـــة لاب ـــانيد الثاني ـــد المس ـــة بزوائ ـــب العالي 10- المطال
فضـــل أهـــل البيـــت()4(، وقـــد جـــاء فيـــه عـــدة أحاديـــث، لا تخـــرج عـــن 

)1( إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج7، ص87.
)2( شرح السنة للبغوي، ج14، ص 115، و ص117، و ص119.

)3( غاية المقصد في زوائد المسند للهيثمي، ج3، ص382-381.
)4( المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثانيــة لابــن حجــر، ج16، ص215، ح 3972؛ و ص 220، 

ح3973.
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.D ــاء الخمســـة أصحـــاب الكسـ

ـــق  ـــا أطل ـــى م ـــت( مت ـــل البي ـــوان )أه ـــدم أن عن ـــا تق ـــع م ـــن جمي ـــم م فعل
ــن  ــدًا مـ ــم أحـ ــن D، ولا يعـ ــن والحسـ ــة والحسـ ــيٌّ وفاطمـ ــه عـ ــراد بـ يـ
ـــنة  عشـــيرة النبـــي J وأسرتـــه إلا بقرينـــة؛ لـــذا لا نجـــد علـــاء أهـــل السُّ
-عـــى مـــا قدمنـــاه وبيّنـّــاه آنفًـــا- قـــد ذكـــروا ســـواهم أو أشركـــوا معهـــم 

غيرهـــم في هـــذا العنـــوان.
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مقتضى تأكيد دلالة الفعل )يطهّركم( بالمفعول المطلق 
)تطهيرًا(

قــال ابــن حجــر في صواعقــه: »حكمــة ختْــم الآيــة بـ)تطهــيًرا( المبالغة في 
ز عنــه ثــم تنويــه تنويــن التعظيــم والتكثــير  وصولهــم لأعــاه وفي رفــع التجــوُّ
ــم أكــد  ــا يتعــارف، ويؤلــف ث ــه ليــس مــن جنــس م ــد إلى أن والإعجــاز المفي
ذلــك كلــه بتكريــر طلــب مــا في الآيــة لهــم بقولــه: اللهــم هــؤلاء أهــل بيتي إلى 
آخــر مــا مــرّ، وبإدخالــه نفســه معهــم في العــدّ لتعــود عليهــم بركــة اندراجهــم 
في ســلكه، بــل في روايــة أنــه انــدرج معهــم جريــل وميكائيــل إشــارة إلى عــيِّ 

قدرهم«)1(.

رَكُــمْ( بالمفعــول المطلــق )تَطْهِــيًرا ( فيــه دلالــة  فتأكيــد دلالــة الفعــل )يُطَهِّ
ــا،  ــير وأكملَه ــب التطه ــى مرات ــوا أع ــد نال ــام(، ق ــم الس ــم )عليه ــى أنه ع

وهــذا هــو مقــام العصمــة.

فقولــه تعالى:)تطهــيًرا(، إنــا هــو للإشــارة إلى كــون تطهــيره إياهــم نوعًــا 
مميــزًا ليــس ممــا يَعهــد الخلــق مثلــه، ولا ممــا يحيطــون بــه درَكًا.

)1( - الصواعق المحرقة - لابن حجر- 2: 427.
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الفصل الثاني

-أسباب نزول آية التطهير.
-رواة حديث الكساء من الصحابة والتابعن. 
ثن. ين والمحَدِّ -رواة حديث الكساء من المفسرِّ

.B آية التطهير عى باب السيدة الزهراء J خر تاوة النبي-
-تواتر حديث الكساء.

.D اعرافات علاء أهل السنةّ بنزول الآية في أصحاب الكساء-
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أسباب نزول آية التطهير

القرآن  معاني  فهم  كبير في  أثرٌ  النزول علمٌ شريف، ولمعرفته  إنَّ سبب 
الآيات  من  آيةٍ  مدلول  دُ  يُتحدَّ به  إذ  التفسير؛  معضات  وحلّ  الكريم، 
، والذي قد لا يستقيم ذلك المعنى إلّا بمعرفة سبب  الكريمة في معنىً معنَّ
المعنى  إليها الآية، وإلى هذا  به من أحداث ووقائعَ تشير  يرتبط  النزول وما 
أشار الواحديُّ النيسابوريُّ في خطبة كتابه )أسباب النزول( حن قال: )إذ 
هي أوفى ما يجب الوقوفُ عليها، وأولى ما تُرَف العنايةُ إليها؛ لامتناع معرفة 
تفسير الآية وقصْد سبيلها، دون الوقوف عى قصّتها وبيان نزولها()1(، وقد 
جعل السيوطيُّ من فوائد معرفة أسباب النزول الوقوفَ عى المعنى وإزاحةَ 

الإشكال عن وجه الآية)2(.

 وجــاء عــن القُشــيريِّ - المشــهور بابــن دقيــق العيــد: )بيــان ســبب 
النــزول طريــقٌ قــويٌّ في فهــم معــاني الكتــاب العزيــز()3(، وقد نقل الســيوطيُّ 
عــن ابــن تيميَــة قولَــه: )ومعرفــة ســبب النــزول يعــنْ عــى فهــم الآيــة؛ فــإنّ 
العلــم بالســبب يــورث العلــم بالمســبَّب()4(.. وبلحــاظ مــا تقــدّم اتّضــح أنّ 
لمعرفــة ســبب النــزول مدخــاً كبــيًرا في بيــان المعنــى المــراد مــن آيــات القــرآن 

الكريــم.

)1( أسباب نزول الآيات - للواحدي: 4.
)2( انظر: الإتقان في علوم القرآن 1: 87، ولباب النقول في أسباب النزول: 13.

)3( لباب النقول في أسباب النزول: 13، الرهان في علوم القرآن - للزركي - 1: 23.
)4( الإتقان في علوم القرآن 1: 88.
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وهنا قد تسألُ: ما الطريقُ الصحيح لمعرفة سبب النزول لآيةٍ ما؟

منحرٌ  النزول  أسباب  لمعرفة  الصحيح  الطريق  أقول:  الجواب  وفي 
نة لنقل الواقعة التي تتحدث عنها الآية، عى أنْ  بالأخبار والروايات المتضمِّ
آرائهم  أو  الرواة  نظر  الروايات والأخبار متضمنةً لوجهات  تلك  لا تكون 
الشخصيّة واجتهاداتهم؛ بحيث ينقلونها عى أساس أنّها مدلولٌ للآية فتكون 
دلياً عى سبب النزول من غير أن يكونوا شهودًا عى الواقعة أو الحادثة التي 
نزلت بسببها الآية، فمِثْل هذا لا يُعَدُّ بيانًا لسبب النزول، وإنّا هو يرجع إلى 
التفسير، والحال أنّ وظيفة الرواة في بيان سبب النزول ينبغي أنْ يقتر عى 
 : الإخبار فقط والشهادة عى الواقعة التي نزلتِ الآيةُ بسببها، قال الواحديُّ
شاهدوا  ممن  والساع  بالرواية  إلّا  الكتاب  نزول  أسباب  في  القول  يحلّ  )لا 
التنزيل، ووقفوا عى الأسباب، وبحثوا عن علمها، وجدّوا في الطِّاب، وقد 

ورد الشرعُ بالوعيد للجاهل ذي العثار، في هذا العلم بالنار.

أخرنـــا أبـــو إبراهيـــم إســـاعيل بـــن إبراهيـــم الواعـــظ، قـــال: أخرنـــا 
ـــن  ـــد ب ـــا أحم ـــال: حدّثن ـــار، ق ـــد العطّ ـــن حام ـــد ب ـــن أحم ـــد ب ـــن محم ـــو الحس أب
ـــو  ـــا أب ـــال: حدّثن ـــاد، ق ـــن حّم ـــث ب ـــا لي ـــال: حدّثن ـــار، ق ـــد الجبّ ـــن عب ـــن ب الحس
ـــال:  ـــاس، ق ـــن عبّ ـــير، عـــن اب ـــن جُبَ ـــد الأعـــى، عـــن ســـعيد ب ـــة، عـــن عب عوان
قـــال رســـول الله J: »اتّقـــوا الحديـــث إلّا مـــا عَلِمتـــم؛ فإنّـــه مَـــن كـــذَب 
أ مقعـــده مـــن النـــار، ومَـــن كـــذَب عـــى القـــرآن مـــن غـــير  ـــدًا فليتبـــوَّ عـــيَّ متعمِّ
أ مقعـــده مـــن النـــار«. والســـلَف الماضـــون رحمهـــم الله كانـــوا  علـــمٍ فليتبـــوَّ

ـــة()1(. ـــزول الآي ـــول في ن ـــن الق ـــرازًا ع ـــة اح ـــد الغاي ـــن أبع م
)1( أسباب نزول الآيات - للواحديّ: 5.
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ونقــل الســيوطيُّ عــن ابــن ســيرين قولــه: )ســألتُ عبيــدةَ عــن آيــةٍ مــن 
ــزل  ــمَ أُن ــون في ــن يعلم ــب الذي ــدادًا، ذه ــل س ــقِ اللهَ وق ــال: اتّ ــرآن، فق الق

ــرآن()1(. الق

وعليــه فــا يصــحُّ إخــراجُ محــلّ الســبب بالاجتهــاد والــرأي، فــإنّ هــذا 
ــه النــارَ كــا تقــدّم في الحديــث الــذي أخرجــه الواحــديُّ  الأمــر يَدخــل فاعلُ
بســندَه عــن ابــن عبّــاسٍ عــن رســول الله J، هــذا وبــا أنّنــا في مقــام البحث 
عــن آيــة التطهــير، فابــدّ لنــا مــن بيــان ســبب نــزول هــذه الآيــة الشريفــة؛ لأنّ 
هــذا الطريــق - كــا تقــدّم - يشــكّل قرينــةً قيّمــةً لفهــم الآيــة وتحديــد مدلولهــا 
وكشــف النقــاب عــن المــراد منهــا، وفي هــذا الجانــب وردتْ جملــةٌ وافــرةٌ مــن 
ــة  ــيٍّ وفاطم ــا في ع ــا - إلى نزوله ــير - كلُّه ــر، تش ــدَّ التوات ــغ ح ــات تبل الرواي
والحســن والحســن )صلــوات الله عليهــم أجمعــن( وذلــك حــن جمعهــم 
ــم عــن الآخريــن، لا  ــه، تمييــزًا له رســول الله J وشــملهم ونفســه بردائ
ــوات  ــفِ صل ــال ولم يكت ــك الح ــى تل ــم ع ــة وه ــت الآي ــاء، فنزل ــيا النس س
الله عليــه وآلــه بهــذا المقــدار حتّــى أخــرج يــده مــن تحــت الكســاء فألــوى بهــا 
ــم  ــبْ عنه ــي، فَأَذهِ ــي وخاصّت ــلُ بيت ــؤلاء أه ــمّ ه ــال: »الله ــاء، فق إلى الس

رهــم تطهــيًرا«)2(. الرجــس وطهِّ

ــرى، وجــاءتْ لتدخــل معهــم تحــت  وفي البيــت أُمّ ســلَمة، تســمع، وت
الكســاء، وهــي تقــول: وأنــا معكــم يــا رســول الله؟ فجذبهــا مــن يدهــا 
وقــال: لا، إنّــكِ عــى خــير، والآيــة الكريمــة، تــدلُّ عــى عصمــة أهــل البيــت 

)1( لباب النقول: 14، والعجاب في بيان الأسباب - لابن حجر العسقاني - 1: 200.
)2( سنن الرمذي 5: 699، كتاب الفضائل، باب فضائل فاطمة B / ح 3871.
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أصحــابِ الكســاء مــن الذنــوب؛ لأنَّ المــراد مــن الرجــس هــو الذنــب كــا 
ــم  ــة في أمره ــادت أنّ الإرادة الإلهيّ ــر، فأف ــد الح ــا( أداةٌ تفي ــاه، و)إنّ حققن
ــام  ــم الإم ــا، ومنه ــم منه ــم وتطهيره ــوب عنه ــاب الذن ــى إذه ــورةٌ ع مقص

.A الحســن

ــن  ــول الله J في تعي ــن رس ــواردة ع ــوص ال ــدرس النص ــل أنْ ن وقب
ــة  ــن عاق ــيئًا م ــدرس ش ــة، ن ــة الشريف ــم في الآي ــوارد ذكره ــت ال ــل البي أه

ــرآن. ــنة بالق السُّ

ـــنة الشريفـــة الواردة عـــن النبيِّ J لا  إن العاقـــة بن القرآن والسُّ
يجـــوز الاســـتغناء عنهـــا والاكتفـــاء بالقـــرآن الكريـــم في معرفـــة العقائد 
والأحـــكام، فآيـــات القرآن الكريم تســـند وظيفـــة تبيينـــه -صراحةً- إلى 
نكُمْ يَتْلُـــو عَلَيْكُمْ  النبـــيِّ J، قال تعـــالى: ﴿كَاَ أَرْسَـــلْنَا فيِكُمْ رَسُـــولً مِّ
ـــا لَْ تَكُونُواْ  مُكُم مَّ كْمَـــةَ وَيُعَلِّ مُكُـــمُ الْكتَِـــابَ وَالِْ يكُـــمْ وَيُعَلِّ آيَاتنَِـــا وَيُزَكِّ
تَعْلَمُـــونَ﴾)1(، فيفهـــم من هـــذه الآية الكريمـــة أنّ تعليم القـــرآن الكريم 
وبيانـــه للناس هو مـــن الوظائف الرئيســـة لرســـول الله J، وهذا مما لا 
ـــنة في كمية البيان  شـــك فيه، ولا إشـــكال، ولكنْ حصل نزاعٌ بن أهل السُّ
الـــذي اضطلـــع به رســـول الله J للقـــرآن، فهـــل بنَّ J وفـــسرَّ كلَّ 
آيـــات القـــرآن الكريم وأنه اقتر في تفســـير بعضها فقط؟ أقـــوالٌ: فمنهم 
من اســـتدلّ برواية عائشـــة التي تقول: »ما كان النبي J يفسرِّ شـــيئًا من 
القـــرآن إلّا آيًـــا بعددٍ علمهـــنّ إياه جرئيـــل«)2(، وهذا يعنـــي أنه J بنّ 

)1( سورة البقرة: 151.
)2( تفسير ابن كثير 1: 7.
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وفـــسّر بعض الآيـــات من القـــرآن فقط.

ومنهم من قال: إن رسول الله J قد فسّر كل آيات القرآن، وقد نقل 
النبيَّ  أنّ  يُعلم  أنْ  ه: )يجب  تيميَة، هذا نصُّ السيوطي في الإتقان كامًا لابن 
 َ ألفاظه، فقوله تعالى: ﴿لتُِبَنِّ بنّ لهم  القرآن، كا  J بنّ لأصحابه معاني 
لَ إلَِيْهِمْ﴾)1(، يتناول هذا وهذا، وقد قال أبو عبد الله السلَمي:  للِنَّاسِ مَا نُزِّ
مسعود  بن  الله  وعبد  عفان  بن  كعثان  القرآن  يقرؤون  كانوا  الذين  ثَنا  حدَّ
وغيرهما: أنّهم كانوا إذا تعلّموا من النبيِّ J عشر آيات لم يتجاوزوها حتّى 
والعمل  والعلم  القرآن  فتعلَّمنا  قالوا:  والعمل،  العلم  من  فيها  ما  يعلموا 

جميعًا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة... إلخ()2(.

يقرأ  أنْ  )فالعادة تمنع  بقوله:  المتقدّم  الكام  السيوطي عى  ب  وهنا عقَّ
قومٌ كتابًا في فنٍّ من العلم كالطب والحساب، ولا يستشرحونه، فكيف بكام 

الله الذي هو عصمتُهم وبه نجاتُهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم()3(.

مع  ومقرونةٍ  تعالى  الله  وحي  من  هي  نةّ  السُّ أنّ  الأمُّة  علاءُ  فقِهَ  وقد 
أمره،  اتّباعَ  الناس  J وحتّم عى  الذي افرض طاعةَ رسول الله  الكتاب 

وهنا نورد جملةً من أقوال فقهاء أهل السنةّ:

ــزلِ  ــرآن، ولم ي ــا الق ــدٌ منّ ــم أح ــا فهِ ــنةّ م ــولا الس ــة: )ل ــو حنيف ــال أب  ق
النــاس فيهــم صــاحٌ مــا دام فيهــم مــن يَطلــب الحديــث، فــإذا طلبــوا العلــم 

)1( سورة النحل: 44.
)2( الإتقان في علوم القرآن 2: 468.

)3( المصدر السابق: 469.
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ــدوا()1(. ــثٍ فس ــا حدي ب

ــن  ــم م ــزِل إليك ــا أُن ــوا م ــال، واتّبع ــم ورأيَ الرج ــك: )إيّاك ــال مال وق
ربّكــم، ومــا جــاء عــن نبيّكــم وإنْ لم تفهمــوا المعنــى فســلِّموا لعلائكــم، ولا 

ــا النفــاق()2(. ــن مــن بقاي ــإنّ الجــدال في الدي تجادلوهــم ف

وقـــال الشـــافعي: )كلّ شيءٍ خالَـــف أمـــر رســـول الله J ســـقط ولا 
ـــول  ـــول رس ـــذر بق ـــع الع ـــالى قط ـــإنّ الله تع ـــاس، ف ـــه رأيٌ، ولا يق ـــون مع يك
ـــا  ـــه )و( كل م ـــر هـــو ب ـــا أَمَ ـــرٌ ولا نهـــيٌ غـــير م الله J فليـــس لأحـــدٍ معـــه أم
ـــه J: »إنّي لا  ـــه رســـولُ الله J فهـــو ممـــا فهِمـــه مـــن القـــرآن لقول حَكـــم ب

ـــه«()3(. ـــا حـــرّم الله في كتاب م إلّا م ـــه ولا أُحـــرِّ ـــلّ الله في كتاب ـــا أَحَ ـــلّ إلّا م أُحِ

 )4()!J وقــال أحمــدُ بــن حنبــل: )أ وَ لأحــدٍ كامٌ مــع رســول الله
ــا. ــنةّ بأنواعه ــه الس ــد ب يقص

ـــرة واســـتقالها  ـــنةّ المطهَّ يّـــة السُّ : )إن ثبـــوت حُجِّ وقـــال الشـــوكانيُّ
ـــه  ـــظَّ ل ـــن لا ح ـــك إلّا مَ ـــف في ذل ـــةٌ، ولا يخالِ ـــكام ضرورةٌ دينيّ ـــع الأح بتشري

ــام()5(. في الإسـ

ــنة بالقــرآن هــي عاقــةُ البيــان والــشرح والتوضيــح،  فأصــلُ عاقــة السُّ
كْــرَ  كــا صــدَع بذلــك القــرآنُ الكريــم نفسُــه حــن قــال: ﴿وَأَنزَلْنَــا إلَِيْــكَ الذِّ

)1( قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، 52.
)2( المصدر السابق.

)3( قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث،59.
)4( المصدر نفسه، 52.

)5( إرشاد الفحول، 1: 97.
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ــا هــو لتوضيــح  ــان الســنةّ للقــرآن إنّ ــمْ﴾)1(، فبي لَ إلَِيْهِ ــزِّ ــا نُ ــاسِ مَ َ للِنَّ ــنِّ لتُِبَ
ــه، وتقييــد مطلَقــه، ومــا إلى ذلــك مــن أمــورٍ تكــون  مُشــكِله، وتخصيــصِ عامِّ
محــاًّ لابتــاء المؤمنــن في العقائــد والأحــكام، فالقــرآن بمثابــة الدســتور 
د الخــطَّ العــامَّ للإســام ومســيرته في حيــاة الفــرد والمجتمــع، وتأتي  الــذي يحــدِّ
ــنة لتبــنّ هــذه الخطــوطَ العريضــة التــي خطَّهــا القــرآنُ بعمومــه ومحكَمــه  السُّ
ــل بــا شــاءت لهــا  ــص والمقيِّــد والمفصِّ وإطاقــه ومجمَلــه لتأخــذ وظيفــة المخصِّ
ــا بكتابتــه،  ــى قيــل: الوحــيُ وحيــان: وحــيٌ أُمِرن الســاء أنْ تبــنِّ ذلــك، حتّ
وتُعُبِّدْنــا بتاوتــه، وهــو القــرآن الكريــم، ووحــيٌ لم نُؤمَــر بكتابتــه، ولم نُتَعبَّــد 

بتاوتــه، وهــو الســنةّ)2(.

وبعــد أنْ تقــرّر لدينــا هــذا الأمــر، وجَــب -ونحــن في مقــام البحــث عــن 
ــةِ  ة للآي ــسرِّ ــنةّ المف ــوعُ إلى الس ــة- الرج ــة الشريف ــت في الآي ــل البي ــراد بأه الم

محــلّ البحــث.



)1( سورة النحل: 44.
)2( انظر: أضواء البيان - للشنقيطي - 8: 37.
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رُواة حديث الكساء من الصحابة والتابعين

مختلفة،  وأساليبَ  كثيرة  بطرقٍ  الفريقان  رواه  قد  الكساء  حديث  إن 
نة  وأماكن متعدّدة، سنشير إليها تباعًا.. وبدءًا نورد روايتَه من طرق أهل السُّ

ثم نردفه بروايته من طرق الشيعة.

وهذا إجمالٌ لما سيأتي تفصيلُه:

فأقول: مِن رواة حديث الكساء من الصحابة أمُّ سلَمة، وقد استفاضت 
عطاء  وهم:  الصحابة،  من  عشرةٌ  عنها  رواه  حيث  عنها،  الحديث  رواية 
ليى  وأبو  هريرة،  وأبو  الخدري،  وأبو سعيد  حَوْشب،  بن  يسَار، وشهْر  بن 
الكِندْي، وحكيم بن سعيد، وعبد الله بن وهب بن زُمعة، وعَمرة الهمدانيّة، 
حديث  روَوا  جميعُهم  فهؤلاء  الطّفاوي،  عطيّة  ووالد  أفعى،  بنت  وعَمرة 
اً  الكساء عن أمِّ سلَمة  رضوان الله تعالى عليها، وسيأتي قريبًا الكامُ مفصَّ

حول ذلك.

أبي  بن  وعمر  وقّاص،  أبي  بن  سعدُ  الصحابة  من  الحديث  رواة  ومن 
سلَمة، وأبو سعيد الخدري، وعبد الله بن عباس، ورواه عنه: عمرُ بن ميمون، 

وعباية بن ربعِيّ، وأبو صالح.

ـــةُ زوج  ـــيّ وعائش ـــقع الليث ـــن الأس ـــة ب ـــا واثل ـــث أيضً ـــن رواة الحدي وم
ـــو  ـــك وأب ـــن مال ـــس ب ـــب وأن ـــن أبي طال ـــر ب ـــن جعف ـــد الله ب ـــيِّ J وعب النب

ـــلميّ.  ـــرزة الأس ـــو ب ـــارث، وأب ـــن الح ـــال ب ـــراء ه الحم
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:J ّمن رواة حديث الكساء أمُّ سلَمة زوج النبي

وممن روى عنها الحديث:

1- عطاء بن يسَار، عنها:

أخـرج روايتَـه الحاكـمُ النيسـابوريّ في )المسـتدرك عـى الصحيحـن(، 
قـال: ))حدّثنـا أبـو بكـرٍ أحمـد بـن سـليان الفقيـه، وأبـو العبـاس محمـد بـن 
يعقـوب، قـالا: ثنـا الحسـن بـن مكـرم البـزّار، ثنـا عثـان بـن عمـر، ثنـا عبـد 
الرحمـن بـن عبـد الله بـن دينـار، عـن شريك بـن أبي نمر، عـن عطاء بن يسـار، 
جْسَ  عـن أم سـلَمة، قالـتْ: في بيتـي نزلـتْ ﴿إنَِّا يُرِيـدُ اللهُ ليُِذْهِـبَ عَنْكُـمُ الرِّ
رَكُـمْ تَطْهِـرًا﴾)1( قالـتْ: فأرسـل رسـول الله J إلى عـيٍّ  أَهْـلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهِّ

وفاطمـة والحسـن والحسـن، فقـال: ))هـؤلاء أهـلُ بيتـي((.

شرط  عــى  صحيــحٌ  حديــثٌ  ))هــذا  النيســابوريّ:  الحاكــم  وقــال 
جــاه(()2(. يخرِّ ولم  البخــاريّ، 

ــة  ــخ مدين ــاكر في تاري ــن عس ــرى)3(، واب ــنن الك ــيّ في السُّ ورواه البيهق
دمشــق)4(وغيرهم.

)1( الأحزاب: 33.
)2( المستدرك عى الصحيحن، 3: 158.

)3( السنن الكرى، 2: 214.

)4( تاريخ دمشق، 14: 138.
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2- شهْر بن حَوشب، عنها:

أخــرج روايتــه الطــرانّي في )المعجــم الكبــير(، قــال: ))حدثنــا الحســن 
بــن إســحاق، ثنــا يحيــى الحــاّني، ثنــا أبــو إسرائيــل، عــن زبيــد، عــن شــهْر بــن 
ــا يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ  حَوشــب، عــن أمِّ ســلَمة، أنّ الآيــة نزلــتْ في بيتهــا،  ﴿إنَِّ
 J ــول الله ــرا﴾)1(، في رس ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ عَنْكُ
ــال:  ــمّ ق ــا، ث ــم به ــاءةً فجلّله ــذ عب ــن، فأخ ــن والحس ــة والحس ــيّ وفاطم وع
رهــم تطهــيًرا((،  ))اللّهــم هــؤلاء أهــل بيتــي، فأَذهــبْ عنهــم الرجــس وطهِّ
فقلــتُ - وأنــا عنــد عتبــة البــاب -: يــا رســول الله وأنــا معهــم؟ قــال: إنــكِ 

بخــير وإلى خــير(()2(.

ــيره)4(  ــريُّ في تفس ــه الط ــط)3(، وروى عن ــم الأوس ــا في المعج وأخرجه
وابــن عســاكر في تاريــخ دمشــق)5(، وغيرهــم.

3- أبو سعيد الخدري، عنها:

أخــرج روايتــه الطــريّ في تفســيره، قــال: ))حدّثنــي أبــو كُريــب، قــال: 
ــن  ــب، ع ــن حَوش ــهْر ب ــن ش ــرام، ع ــن به ــد ب ــد الحمي ــن عب ــع، ع ــا وكي ثن
فُضيــل بــن مــرزوق، عــن عطيــة، عــن أبي ســعيد الخــدري، عــن أم ســلَمة، 
جْــسَ أَهْــلَ  ــا يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ قالــتْ: لمــا نزلــتْ هــذه الآيــة: ﴿إنَِّ

)1( الأحزاب: 33.
)2( المعجم الكبير، 23، 333.

)3( المعجم الأوسط -للطراني- 4: 134.
)4( تفسير الطري، 20: 263.

)5( تاريخ دمشق، 14: 139.
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ــناً  ــة وحس ــا وفاطم ــولُ الله J عليًّ ــا رس ــرا﴾، دع ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ الْبَيْ
ــا، فقــال: ))اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي،  وحســيناً، فجلّــل عليهــم كســاءً خيريًّ
رهــم تطهــيًرا((، قالــتْ أمُّ ســلَمة: أ لســتُ  اللهــم أذهِــبْ عنهــم الرجــس وطهِّ

منهــم؟ قــال: ))أنــتِ إلى خــيٍر(()1(.

وأخرج عنه الطّحاويّ في )مُشكل الآثار(، قال: ))حدثنا فهدٌ، حدثنا 
أبو غسان، حدثنا فُضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيدٍ، عن أمّ سلَمة، 
أَهْلَ  جْسَ  الرِّ عَنْكُمُ  ليُِذْهِبَ  اللهُ  يُرِيدُ  بيتي ﴿إنَِّا  الآية في  نزلتْ هذه  قالتْ: 
رَكُمْ تَطْهِرًا﴾)2( فقلتُ: يا رسول الله، أ لستُ من أهل البيت؟  الْبَيْتِ وَيُطَهِّ
فقال: ))أنتِ عى خيٍر، إنكِ من أزواج النبيّ J(( وفي البيت عيٌّ وفاطمة 

والحسن والحسن(()3(.

ــل(،  ــواهد التنزي ــكانّي في )ش ــمُ الحسَ ــا الحاك ــه عنه ــرج روايت ــن أخ ومم
ــن أمّ  ــدري ع ــعيد الخ ــندَها إلى أبي س ــي س ــةً، ينته ــشر رواي ــي ع ــأورد اثن ف
ســلَمة)4(، وأخرجهــا أيضًــا ابــن عســاكر في )تاريــخ دمشــق()5(، وغيرهــم.

)1( تفسير الطري، 20: 265.
)2( الأحزاب: 33.

)3( شرح مشكل الآثار، 2: 241.
)4( شواهد التنزيل -للحسكاني- 2: 108-99.

)5( تاريخ دمشق -لابن عساكر- 14: 146.
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4- أبو هريرة، عنها:

أخــرج روايتــه الطــريّ في تفســيره، فقــال: ))حدثنــا أبــو كُريــب، قــال: 
ــن  ــد ب ــن محم ــن زربي، ع ــعيد ب ــا س ــال: حدثن ــدام، ق ــن المق ــب ب ــا مصع ثن
ســيرين، عــن أبي هريــرة، عــن أمِّ ســلَمة، قالــتْ: جــاءتْ فاطمــة إلى رســول 
الله J برمــة لهــا قــد صنعــتْ فيهــا عصيــدة تحلهــا)1( عــى طبــق، فوضعتْــه 
بــن يديــه، فقــال: ))أيــن ابــن عَمّــكِ وابنــاكِ((؟ فقالــتْ: في البيــت، فقــال: 
، فقالــتْ: أجــب النبــيَّ J أنــتَ وابنــاك،  ))ادعيهــم((. فجــاءتْ إلى عــيٍّ
ــة،  ــى المنام ــاءٍ كان ع ــده إلى كس ــدّ ي ــن م ــم مقبل ــاّ رآه ــلَمة: فل ــت أمُّ س قال
فمــدّه، وبســطه، وأجلســهم عليــه، ثــمّ أخذ بأطــراف الكســاء الأربعة بشــاله 
ــه، فقــال: ))هــؤلاء أهــلُ  فضمّــه فــوق رؤوســهم، وأومــأ بيــده اليمنــى إلى ربِّ

رهــم تطهــيًرا(()2(. البيــت، فأَذهِــبْ عنهــم الرجــس وطهِّ

5- أبو ليل الكنِْديّ، عنها:

أخــرج روايتــه أحمــد بــن حنبــل في مســندَه، قــال: ))حدثنــا عبــد الله بــن 
ــو  ــي أب ــن أبي ســليان، قــال: حدثن ــي اب ــد الملــك يعن ــا عب نُمــير، قــال: حدّثن
ليــى، عــن أمِّ ســلَمة: أنّ النبــيّ J كان في بيتهــا، فأتتــهُ فاطمــة برُمــةٍ، فيهــا 
خزيــرة، فدخلــت بهــا عليــه، فقــال لهــا: ))ادعــي زوجــك وابنيَــك((، قالــتْ: 
فجــاء عــيٌ والحســن والحســن، فدخلــوا عليــه، فجلســوا يأكلــون مــن تلــك 
، قالــتْ: وأنــا  الخزيــرة، وهــو عــى منامــةٍ لــه عــى دكّانٍ تحتــه كســاءٌ خيــريٌّ

)1( الظاهر أنها )تحملها(، محمد الريشهري.
)2( تفسير الطري، 20: 265.
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ــا يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ  أُصــي في الحجــرة، فأنــزل الله عــز وجــل هــذه الآيــة: ﴿إنَِّ
ــلَ  ــذ فض ــت: فأخ ــرا﴾)1( قال ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ عَنْكُ
ــال:  ــمّ ق ــاء، ث ــا إلى الس ــوى به ــده، فأل ــرج ي ــمّ أخ ــه، ث ــاهم ب ــاء، فغشّ الكس
رهــم  ))اللهــم هــؤلاء أهــلُ بيتــي وخاصتــي، فأَذهِــبْ عنهــم الرجــس، وطهِّ
ــس،  ــم الرج ــب عنه ــي، فأَذهِ ــي وخاصّت ــلُ بيت ــؤلاء أه ــم ه ــيًرا، الله تطه
ــا معكــم  رهــم تطهــيًرا((، قالــت: فأدخلــتُ رأسي البيــت، فقلــتُ: وأن وطهِّ
يــا رســول الله، قــال: ))إنــكِ إلى خــيٍر، إنــكِ إلى خــيٍر(()2(. قــال شُــعيب 

الأرنــؤوط عــن هــذا الحديــث: صحيــح.

وممــن أخــرج روايتــه عــن أمِّ ســلَمة أيضًــا الحاكم الحسَــكاني في )شــواهد 
التنزيل()3(.

6- حكيم بن سعد، عنها:

أخــرج  روايتــه الطــرَانّي في )المعجــم الكبــير(، وقــال: ))حدّثنــا الحســن 
ــا جريــر، عــن الأعمــش، عــن جعفــر بــن عبــد  ــا عثــان، ثن بــن إســحاق، ثن
ــا  الرحمــن، عــن حكيــم بــن ســعدٍ، عــن أمِّ ســلَمة، قالــتْ: هــذه الآيــة: ﴿إنَِّ
ــرًا﴾)4( في  ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ يُرِي

ــن(()5(. ــن والحس ــة والحس ــيٍّ وفاطم ــول الله J، وع رس

)1( الأحزاب: 33.
)2( مسند أحمد، 44: 119-118.

)3( شواهد التنزيل، 2: 157.
)4( الأحزاب: 33.

)5( المعجم الكبير -للطراني- 23: 327.
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وممــن أخــرج روايتــه عنهــا، الطحــاوي في )مشــكل الآثــار(. قــال: 
))حدثنــا فهــدٌ، حدثنــا عثــان بــن أبي شــيبة، حدثنــا جريــر بــن عبــد الحميــد، 
عــن الأعمــش، عــن جعفــر بــن عبــد الرحمــن البجَــي، عــن حكيــم بــن ســعد، 
عــن أمِّ ســلَمة، قالــت: ))نزلــت هــذه الآيــة في رســول الله J، وعــيٍّ 
ــسَ  جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــا يُرِي ــن D﴿إنَِّ ــن وحس ــة، وحس وفاطم
تَطْهِــرًا﴾)1(، وعلّــق عليهــا الطحــاوي بقولــه:  رَكُــمْ  وَيُطَهِّ الْبَيْــتِ  أَهْــلَ 
ــث  ــوع إلى الحدي ــذي في الأول(()2(، وبالرج ــل ال ــث مث ــذا الحدي ــي ه ))فف
الأول الــذي رواه بســندٍَ ينتهــي إلى عامــر بــن ســعد عــن أبيــه ســعد بــن أبي 
وقّــاص، نجــده يقــول: ))ففــي هــذا الحديــث أنّ المرادِيــن بــا في هــذه الآيــة 

ــن(()3(. ــن وحس ــة وحس ــيٌّ وفاطم ــول الله J وع ــم رس ه

وممــن أخــرج روايتــه عنهــا، محمــد بــن جريــر الطــرَيّ في تفســيره 
)جامــع البيــان(، قــال: ))حدّثنــا ابــن حُميــد، قــال: حدثنــا عبــد الله بــن عبــد 
القُــدّوس، عــن الأعمــش، عــن حكيــم بــن ســعد، قــال: ذكرنــا عــيَّ بــن أبي 
ــدُ اللهُ  ــا يُرِي ــت: ﴿إنَِّ ــه نزل ــتْ: في ــلَمة، قال ــد أمِّ س ــه عن ــبٍ رضي الله عن طال
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾ قالــت أمُّ ســلَمة:  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ
ــة،  ــاءت فاطم ــد((. فج ــأذني لأح ــال: ))لا ت ــي، فق ــيّ J إلى بيت ــاء النب ج
فلــم أســتطع أنْ أحجبهــا عــن أبيهــا، ثــمّ جــاء الحســن، فلــم أســتطع أنْ 
ه وأمــه، وجــاء الحســن، فلــم أســتطع أنْ أحجبــه،  أمنعــه أنْ يدخــل عــى جــدِّ
ــاءٍ كان  ــيُّ الله بكس ــم نب ــاط، فجلّله ــى بس ــيِّ J ع ــول النب ــوا ح فاجتمع

)1( الأحزاب: 33.
)2( شرح مشكل الآثار -للطحاوي- 2: 236.

)3( شرح مشكل الآثار، 2: 235.
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رهــم  عليــه، ثــمّ قــال: ))هــؤلاء أهــلُ بيتــي، فأذهِــبْ عنهــم الرجــس، وطهِّ
تطهــيًرا(( فنزلــتْ هــذه الآيــة حــن اجتمعــوا عــى البســاط، قالــت: فقلــت: 
يــا رســول الله وأنــا؟ قالــت: فــوالله مــا أنعَــم، وقــال: ))إنّــكِ عــى خــيٍر(()1(.

7- عبد الله بن وهب بن زُمعة، عنها:

أبو  ))حدثنا  قال:  البيان(،  )جامع  تفسيره  في  الطريّ  روايته  أخرج 
كُريب، قال: ثنا خالد بن مخلَّد، قال: ثنا موسى بن يعقوب، قال: ثني هاشم 
قال:  زُمعة،  بن  وهب  بن  الله  عبد  عن  وقّاص،  أبي  بن  عتبة  بن  هاشم  بن 
أخرتْني أمُّ سلَمة أنّ رسول الله J جمع عليًّا والحسنن، ثمّ أدخلهم تحت 
يا  سلَمة:  أمُّ  فقالت  بيتي((،  أهل  ))هؤلاء  قال:  ثمّ  الله،  إلى  جأر  ثمّ  ثوبه، 

رسول الله أدخلْني معهم. قال: ))إنكِ من أهي(()2(.

وأخــرج روايتــه عنهــا أيضًــا، الطــرانّي في )المعجــم الكبــير(، قــال: 
))حدثنــا محمــد بــن محمــد بــن عُقبــة الشــيباني، ثنــا الحســن بــن عــي الحلــواني، 
ثنــا محمــد بــن خالــد بــن عثمــة، ثنــا موســى بــن يعقــوب الزمعــي، عــن هاشــم 
بــن هاشــم بــن عتبــة، عــن عبــد الله بــن وهــب بــن زمعــة، قــال: أخرتنــي أمُّ 
ــمّ أدخلهــم  ســلَمة، أنّ رســول الله J جمــع فاطمــة والحســن والحســن، ث
تحــت ثوبــه، ثــمّ قــال: ))اللهــم هــؤلاء أهــي((، قالــت أمّ ســلَمة: قلــتُ: يــا 

رســول الله أدخلْنــي معهــم، قــال: ))إنّــكِ مــن أهــي(()3(.

)1( تفسير الطري، 20: 267.

)2( تفسير الطري، 20: 266.
)3( المعجم الكبير - الطراني- 23: 308.
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 ،B ــراء ــة الزه ــرُ فاطم ــرد ذك ــه لم ي ــريّ أن ــة الط ــوظ في رواي والملح
لكــنْ ورد ذكرهــا في روايــة الطــراني في معجمــه، والعكــس بالعكــس، 
ــره  ــه ورد ذك ــب A إلّا أن ــن أبي طال ــيَّ ب ــرْ ع ــه لم يذك ــراني في روايت فالط
ــرواة  ــض ال ــل بع ــن قِب ــا م ــتباهٌ إم ــه اش ــيره، ولعل ــري في تفس ــة الط في رواي
ثــن أنّ النبــيّ  يــن والمحدِّ أو مــن النسّــاخ؛ لأنّ الثابــت الصحيــح بــن المفسرِّ
J جَلّــل بالكســاء عليًــا وفاطمــة والحســن والحســن D. وممــن أخــرج 
روايتــه عنهــا، الحاكــم الحســكانّي في )شــواهد التنزيــل()1(، وأخرجهــا أيضًــا 

ــار()2(. ــكِل الآث ــاوي في )مُش الطح

8- عَمرة المدانية، عنها:

أخــرج روايتهــا أبــو جعفــر الطحــاوي في )شرح مُشــكِل الآثــار(، 
ــا  ــير، حدثن ــن عف ــير ب ــن كث ــعيد ب ــا س ــدٌ، حدثن ــا فه ــد حدثن ــا ق ــال: ))وم ق
ابــن لهيعــة، عــن أبي صخــرٍ، عــن أبي معاويــة البجَــي، عــن عَمــرة الهمدانيــة، 
قالــتْ: أتيــتُ أمّ ســلَمة فســلَّمتُ عليهــا، فقالــت: مــن أنــتِ؟ فقلــتُ: عَمــرة 
الهمدانيــة، فقالــت عَمــرة: يــا أمَّ المؤمنــن، أخرينــي عــن هــذا الرجــل الــذي 
ــتْ أمُّ  ــب، قال ــن أبي طال ــيَّ ب ــد ع ــضٌ، تري ــبٌّ ومبغ ــا فمُح ــن أظهرن ــل ب قتِ
ســلَمة: أ تُحبِّينــه أم تبغضينــه؟ قالــتْ: مــا أُحبّــه ولا أُبغِضــه، فقالــتْ: أنزَل الله 
رَكُــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــا يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ هــذه الآيــة: ﴿إنَِّ
تَطْهِــرًا﴾ ومــا في البيــت إلّا جريــلُ ورســول الله J، وعــيٌّ وفاطمــة 
وحســن وحســن D، فقلــتُ: يــا رســول الله، أنــا مــن أهــل البيــت؟ فقــال: 

)1( شواهد التنزيل، 2: 112.
)2( شرح مشكل الآثار، 2: 237.
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ــا  ــبَّ إلّي مم ــكان أح ــم، ف ــال: نع ــه ق ــوددت أن ــيًرا((، ف ــد الله خ ــك عن ))إن ل

ــه الشــمس وتغــرب(()1(. تطلــع علي

ــكاني في  ــم الحسَـ ــا الحاكـ ــلَمة أيضًـ ــن أمِّ سـ ــا عـ ــرج روايتهـ ــن أخـ وممـ
)شـــواهد التنزيـــل()2(.

9- عَمرة بنت أفعى، عنها:

أخــرج روايتهــا ابــن عســاكرٍ في )تاريــخ دمشــق(، قــال: ))عَمــرة هــذه 
ــا  ــة، أخرن ــى، كوفيّ ــت أفع ــرة بن ــي عم ــا ه ــن، إن ــد الرحم ــت عب ــت بن ليس
ــا  ــرابي، ن ــعيد الأع ــو س ــا أب ــن، أن ــد الرحم ــن عب ــيُّ ب ــبٍ ع ــو طال ــا أب بحديثه
الحســن بــن جعيــد بــن الربيــع أبــو عبــد الله، نــا مخــول بــن إبراهيــم أبــو عبــد 
الله، نــا عبــد الجبــار بــن عبــاس الشــيباني، عــن عــار الدهنــي عــن عَمــرة بنــت 
ــا  ــة في بيتــي ﴿إنَِّ أفعــى، قالــتْ: ســمعتُ أمّ ســلَمة تقــول: نزلــت هــذه الآي
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾وفي  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ
البيــت ســبعةٌ جِريــلُ وميكائيــلُ ورســول الله J، وعــيٌّ وفاطمــة والحســن 
والحســن، قالــتْ: وأنــا عــى بــاب البيــت، فقلــت: يــا رســول الله أ لســتُ مــن 
ــا  ــيّ J وم ــن أزواج النب ــك م ــير، إن ــى خ ــك ع ــال: ))إن ــت؟ ق ــل البي أه

قــال: إنــك مــن أهــل البيــت(()3(.

وممــن أخــرج روايتهــا عــن أمّ ســلَمة أيضًــا، الحاكــم الحسَــكاني في 

)1( شرح مشكل الآثار - للطحاوي- 2: 244.
)2( شواهد التنزيل - للحسكاني- 2: 160.

)3( تاريخ دمشق -لابن عساكر- 14: 145.
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ــاوي في )شرح  ــه)2(  والطح ــرابي في معجم ــن الأع ــل()1( واب ــواهد التنزي )ش

مُشــكِل الآثــار()3(.

10- والد عطيّة الطفاوي، عنها:

ــد الله،  ــا عب ــال: ))حدثن ــندَه، ق ــل في مُس ــن حنب ــدُ ب ــهَ أحم ــرج روايت أخ
حدثنــي أبي، حدثنــا عبــد الوهــاب بــن عطــاء، حدثنــا عــوف، عــن أبي المعــدّل 
عطيــة الطفــاوي، قــال: حدثنــي أبي، عــن أمّ ســلَمة زوج النبــيّ J، قالــت: 
ــدة،  ــة بالس ــا وفاطم ــادم أن عليًّ ــتِ الخ ــي إذ قال ــول الله J في بيت ــا رس بين
ــت  ــة البي ــتُ في ناحي ــتُ، فتنحي ــتْ: فقم ــي، قال ــل بيت ــن أه ــي ع ــال: قوم ق
ــان صغــيران،  ــا، فدخــل عــيٌّ وفاطمــة ومعهــم الحســن والحســن صبي قريبً
ــمّ  ــة ث ــا وفاطم ــق عليًّ ــره، واعتن ــا في حِج ــا ووضعه ــن فقبّله ــذ الصبي فأخ
أغــدق عليهــم بــردةٍ لــه، وقــال: ))اللهــم إليــك لا إلى النــار أنــا وأهــل بيتــي، 

قالــتْ: فقلــتُ يــا رســول الله وأنــا؟ فقــال: وأنــتِ(()4(.

ــه  ــق()5( وأخرج ــخ دمش ــاكر في )تاري ــن عس ــا، اب ــه أيضً ــرج روايت وأخ
ــير()6(. ــم الكب ــراني في )المعج ــا الط أيضً

)1( شواهد التنزيل، 2: 152.
)2( ابن الأعرابي، 2: 742.

)3( شرح مشكل الآثار، 2: 238.
)4( مسند أحمد بن حنبل، 44: 219، فضائل الصحابة: 2: 583.

)5( تاريخ دمشق، 14: 145.
)6( المعجم الكبير - للطراني-  23: 293.



86

ومن رواة حديث الكساء سعد بن أبي وقّاص:

وممن روى حديث الكساء من الصحابة، سعد بن أبي وقّاص، فقد روى 
النَّسائي بسندَه، قال: ))أخرنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عار، قالا: حدثنا 
حاتمٌ عن بكير بن مسار، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: 
أمَر معاوية سعدًا، فقال: ما منعك أنْ تسبَّ أبا تراب؟، قال: أما ما ذكرتُ 
ثاثًا قالهنّ له رسولُ الله J، يقول له وقد خلّفه في بعض مغازيه، فقال له 
 :J الله  له رسول  فقال  النساء والصبيان؟  يا رسول الله تخلفني مع   : عيٌّ
بعدي،  نبوّة  أنه لا  إلّا  بمنزلة هارون من موسى،  مني  أنْ تكون  أما ترضى 
وسمعه يقول في يوم خير: لأعُطنّ الراية رجاً يحبُّ اللهَ ورسولَه، ويحبُّه اللهُ 
ورسوله، فتطاولنا لها، فقال: ادعوا لي عليًّا، فأُتي به أرمدَ، فبصق في عينيه، 
جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ  ودفع الراية إليه، ولما نزلت ﴿إنَِّا يُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ
رَكُمْ تَطْهِرًا﴾ دعا رسولُ الله J عليًّا وفاطمة وحسناً وحسيناً، فقال:  وَيُطَهِّ

نن الكرى( )2(. ))اللهم هؤلاء أهي(()1( وبنفس السندَ رواه في )السُّ

وأخــرج الحاكــمُ في مســتدرَكه، قــال: ))حدّثنــا أبــو العبــاس محمــد بــن 
يعقــوب، حدثنــا محمــد بــن ســنان القــزاز، حدثنــا عبيــد الله بــن عبــد المجيــد 
الحنفــي، وأخــرني أحمــد بــن جعفــر القطيعــي، حدثنــا عبــد الله بــن أحمــد بــن 
حنبــل، حدثنــي أبي، حدثنــا أبــو بكــر الحنفــي، حدثنــا بكــير بــن مســار، قــال: 

)1( خصائص أمير المؤمنن عي بن أبي طالب - للنسائي- 37.
)2( السنن الكرى - للنسائي- 7: 410.



87
ــاص: مــا  ــن أبي وقّ ــة لســعد ب ســمعت عامــر بــن ســعدٍ، يقــول: قــال معاوي
يمنعــك أنْ تســبَّ ابــن أبي طالــبٍ؟ قــال: فقــال: لا أســبُّ مــا ذكــرتُ ثاثًــا 
قالهــنّ لــه رســولُ الله J لأنْ تكــونَ لي واحــدةٌ منهــن أحــبّ إلّي مــن حُمــر 
النَّعــم، قــال لــه معاويــةُ: مــا هُــنّ يــا أبــا إســحاق؟ قــال: لا أسُــبُّهُ مــا ذكــرت 
حــن نــزل عليــه الوحــيُ فأخــذ عليًّــا وابنيَــه وفاطمــة، فأدخلهــم تحــت ثوبــه، 
، إن هــؤلاء أهــل بيتــي((.... (( قــال الحاكــم النيســابوري:  ثــمّ قــال: ))رَبِّ

))هــذا حديــثٌ صحيــحٌ عــى شرط الشــيخن، ولم يخرجــاه(()1(.

وأخرجه البزار في مسندَه)2(. 

وأخرجــه أيضًــا الطــريّ في تفســيره )جامــع البيــان(، قــال: حدثنــا 
ــا بكــير بــن مســار، قــال:  ــا أبــو بكــر الحنفــي، قــال: ثن ابــن المثنــى، قــال: ثن
ســمعت عامــر بــن ســعد، قــال: قــال ســعد: قــال رســول الله J حــن نــزل 
عليــه الوحــي فأخــذ عليًّــا وابنيــه وفاطمــة، وأدخلهــم تحــت ثوبــه، ثــمّ قــال: 

ــي(()3(. ))ربِّ هــؤلاء أهــي وأهــلُ بيت

ورواه أيضًــا أبــو جعفــر الطحــاوي في )مُشــكِل الآثــار(، مــع اختــافٍ 
يســير في الألفــاظ، قــال: ))حدثنــا الربيــع المــسرادي، حدثنــا أســد بــن 
ــا بكــير بــن مســار، عــن عامــر  ــن إســاعيل، حدثن ــم ب ــا حات موســى، حدثن
بــن ســعد، عــن أبيــه، قــال: لمــا نزلــت هــذه الآيــة دعــا رســول الله J عليًّــا 
وفاطمــة وحســناً وحســيناً D، فقــال: ))اللهــم هــؤلاء أهــي((، قــال 

)1( المستدرك عى الصحيحن، 3: 117.
)2( مسند البزار، 3: 324.

)3( تفسير الطري، 20: 266.
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الطحــاوي بعــد ذكــره لهــذا الحديــث: ))ففــي هــذا الحديــث أنّ المرادِيــن بــا 
ــة هــم رســول الله J وعــيٌّ وفاطمــة وحســنٌ وحســنٌ(()1(. في هــذه الآي

وممن روى الحديث من الصحابة، عمر بن أبي سلَمة:

ــا محمــد بــن  ــة، حدثن ــا قتيب ــذيّ في ســننه، قــال: ))حدثن مِ رواه عــن الرِّ
ســليان بــن الأصبهــاني، عــن يحيــى بــن عبيــد، عــن عطــاء بــن أبي ربــاح، عــن 
ــى  ــة ع ــذه الآي ــت ه ــا نزل ــال: لم ــيّ J، ق ــب النب ــلَمة ربي ــن أبي س ــر ب عم
رَكُــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــا يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ النبــيّ J ﴿إنَِّ
تَطْهِــرًا﴾ قالــت أمُّ ســلَمة: وأنــا معهــم يــا نبــيَّ الله؟ قــال: ))أنــتِ عــى 

ــاني. ــه الألب ــيٍر(()2( وصحّح ــى خ ــتِ ع ــكِ، وأن مكان

وأخرجــه الطــريّ في تفســيره )جامــع البيــان(، قــال: ))حدثنــي أحمــد 
بــن محمــد الطــوسي، قــال: ثنــا عبــد الرحمــن بــن صالــح، قــال ثنــا محمــد بــن 
ســليان الأصبهــاني، عــن يحيــى بــن عبيــد المكــي، عــن عطــاء، عــن عمــر بــن 
أبي ســلَمة، قــال: نزلــتْ هــذه الآيــة عــى النبــيِّ J وهــو في بيــت أمِّ ســلَمة 
ــرًا﴾  ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــا يُرِي ﴿إنَِّ
ــا فأجلســه  فدعــا حســناً وحســيناً وفاطمــة، فأجلســهم بــن يديــه، ودعــا عليًّ
خلفــه، فتجلّــل هــو وهُــم بالكســاء، ثــمّ قــال: ))هــؤلاء أهــل بيتــي، فأذهِــبْ 
ــا معهــم؟ مكانــك  رْهــم تطهــيًرا(( قالــتْ أمُّ ســلَمة: أن عنهــم الرجــس وطهِّ

)1( شرح مشكل الآثار - للطحاوي- 2: 235.
)2( صحيح وضعيف سنن الرمذي، 7: 205.
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وأنــتِ عــى خــيٍر(()1(.

ــد  ــا ق ــال: ))وم ــار(، فق ــكِل الآث ــاوي في )شرح مُش ــا الطح ورواه أيضً
حدثنــاه إبراهيــم بــن أحمــد بــن مــروان الواســطي، وأبــو إســحاق محمــد بــن 
ــا محمــد بــن ســليان بــن الأصبهــاني، عــن يحيــى بــن  ــان الواســطي، حدثن أب
عبيــد المكــي، عــن عطــاء بــن أبي ربــاح، عــن عمــر بــن أبي ســلمة، قــال: نزلت 
ــدُ اللهُ  ــا يُرِي ــة عــى رســول الله J، وهــو في بيــت أمّ ســلَمة: ﴿إنَِّ هــذه الآي
 J رَكُــمْ تَطْهِــرا﴾ فدعــا النبــيُّ جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ
ــه  ــا، فأجلس ــا عليًّ ــه، ودع ــن يدي ــهم ب ــة، فأجلس ــن وفاطم ــن والحس الحس
خلــف ظهــره، ثــمّ جلّلهــم جميعًــا بالكســاء، ثــمّ قــال: ))اللهــم هــؤلاء أهــل 
رْهــم تطهــيًرا((، قالــت أمُّ ســلَمة: اللهــم  بيتــي فأذهِــبْ عنهــم الرجــس وطهِّ

اجعلنــي منهــم، قــال: ))أنــتِ مكانــكِ، وأنــتِ عــى خــيٍر(()2(.

وممن روى الحديث من الصحابة أبو سعيد الخدري:

ــو  ــا أب ــال: ))أنبأن ــق( فق ــخ دمش ــاكر في )تاري ــن عس ــه اب ــرج روايت أخ
ــن  ــد ب ــر محم ــو طاه ــرني أب ــداد، أخ ــعيد الح ــن س ــد ب ــن أحم ــد ب ــح أحم الفت
عبــد الله الســنجي، عنــه، أنــا القــاضي أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن جريــر 
الدمشــقي، أنــا أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن دحيــم الشــيباني بالكوفــة، نــا 
ــلم،  ــن أبي مس ــران ب ــا عم ــم، ن ــو نعي ــا أب ــرزة، ن ــن أبي غ ــازم ب ــن ح ــد ب أحم
جْــسَ أَهْــلَ  ــا يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ قــال: ســألتُ عــن هــذه الآيــة ﴿إنَِّ

)1( تفسير الطري، 20: 266.
)2( شرح مشكل الآثار - للطحاوي- 2: 243.
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رَكُــمْ تَطْهِــرا﴾، قــال: أُخــرُك عنهــا بعلــمٍ، أَخــرَني أبــو ســعيد  الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ
أنهــا نزلــت في بيــت نبــيِّ الله J وعــيٍّ وفاطمــة وحســنٍ وحســنٍ، فــأدار 
عليهــم الكســاء، قــال: وكانــت أمُّ ســلَمة عــى بــاب البيــت، قالــت: وأنــا يــا 

ــيٍر(()1(. ــيٍر وإلى خ ــكِ بخ ــال: ))فإن ــيَّ الله؟ ق نب

ــال:  ــان(، ق ــةٍ أخــرى ذكرهــا الطــريّ في تفســيره )جامــع البي وفي رواي
ــزي،  ــان العن ــن زب ــى ب ــن يحي ــر ب ــا بك ــال: ثن ــى، ق ــن المثن ــد ب ــي محم ))حدثن
قــال: ثنــا منــدل، عــن الأعمــش، عــن عطيــة، عــن أبي ســعيد الخــدري، 
قــال: قــال رســول الله J: ))نزلــت هــذه الآيــة في خمســةٍ: فيَّ وفي عــيٍّ رضي 
الله عنــه، وحســنٍ رضي الله عنــه، وحســنٍ رضي الله عنــه، وفاطمــةَ رضي 
ــمْ  رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ جْــسَ أَهْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــا يُرِي الله عنهــا: ﴿إنَِّ

تَطْهِــرا﴾(()2(.

ورواه الحاكم الحسَكاني في )شواهد التنزيل()3(.

وممن روى الحديث من الصحابة عبد الله بن عباس:

الرواة الذين روَوا حديث الكساء عن ابن عباس:

1- عمر بن ميمون، عنه:

أخــرج روايتــه عنــه ابــن عســاكر في )تاريــخ دمشــق(، فقــال: ))أخرنــا 

)1( تاريخ دمشق، 14: 147.
)2( تفسير الطري، 20: 263.

)3( شواهد التنزيل، 2: 47-46.
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ــر  ــو طاه ــان، وأب ــن أبي عث ــد ب ــو محم ــا أب ــمرقندي، أن ــن الس ــم ب ــو القاس أب
القصــاري، ح وأخرنــا أبــو عبــد الله بــن القصــاري، أنــا أبي أبــو طاهــر، قــالا: 
أنــا أبــو القاســم إســاعيل بــن الحســن بــن هشــام، نــا أبــو عبــد الله الحســن 
بــن إســاعيل المحامــي، أنــا أبــو موســى محمــد بــن المثنــى، نــا يحيــى بــن حمــاد، 
نــا الوضــاح، نــا يحيــى أبــو بلــج، نــا عمــرو بــن ميمــون، قــال: إني لجالــسٌ إلى 
ابــن عبــاس إذ أتــاه تســعة رهــطٍ، فقالــوا: إمّــا أنْ تقــوم معنــا يــا ابــن عبــاس، 
وإمــا أنْ تخلونــا بأهــواء، قــال - وهــو يومئــذٍ صحيــحٌ قبــل أنْ يعمــى - قــال: 
ــو  ــاء وه ــوا، فج ــا قال ــا أدري م ــوا، ف ــدؤوا، فتحدث ــم، فابت ــوم معك ــل أق ب
ينفــض ثوبــه، وهــو يقــول: أفٍّ تــف، تقعــون في رجــلٍ لــه عــشر، وقعــوا في 
رجــلٍ قــال لــه رســول الله J: لأبعثَــنَّ رجــاً يحــب اللهَ ورســوله.... إلى أنْ 
ــا وفاطمــة D ومــدّ  قــال: ودعــا رســول الله J الحســن والحســن وعليًّ
عليهــم ثوبًــا، ثــمّ قــال: ))اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي وحامتــي، فأَذهِــبْ عنهــم 

رهــم تطهــيًرا...(()1(. الرجــس وطهِّ

وأخــرج روايتــه عنــه أيضًــا الحاكــم الحسَــكاني في )شــواهد التنزيــل()2( 
ــى  ــتدرَك ع ــابوري في )المس ــم النيس ــنة()3( والحاك ــم في )الس ــن أبي عاص واب
الصحيحــن(، وقــال: ))هــذا حديــثٌ صحيــحُ الإســناد، ولم يخرجــاه((. 

ــحٌ(()4(. ــص: ))صحي ــي في التلخي ــال الذهب وق

)1( تاريخ دمشق، 42: 98.
)2( شواهد التنزيل، 2: 55.

)3( السنة - لابن أبي عاصم- 2: 602.
)4( المستدرك عى الصحيحن، 3: 143.
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وأخرج روايته عنه أيضًا أحمد بن حنبل في مسندَه)1(.

2- عباية بن ربعي، عنه:

ــال:  ــوة(، ق ــل النب ــيُّ في )دلائ ــاس البيهق ــن عب ــن اب ــه ع أخــرج روايتَ
))أخرنــا أبــو الحســن بــن الفضــل، قــال: أخرنــا عبــد الله بــن جعفــر، قــال: 
ــال:  ــد، ق ــد الحمي ــن عب ــى ب ــي يحي ــال: حدثن ــفيان، ق ــن س ــوب ب ــا يعق حدثن
حدثنــا قيــس، عــن الأعمــش، عــن عبايــة بــن ربعــي، عــن ابــن عبــاس، قــال: 
قــال رســول الله J: إن الله عــز وجــل قســم الخلــق قســمن، فجعلنــي في 
ــه: )وأصحــاب اليمــن( )وأصحــاب الشــال(،  خيرهمــا قســاً، وذلــك قول
فأنــا مــن أصحــاب اليمــن، وأنــا خــير أصحــاب اليمــن، ثــمّ جعل القســمن 
أثاثًــا، فجعلنــي في خيرهــا ثُلثًــا، فذلــك قولــه تعــالى: ﴿فأصحــاب الميمنــة﴾
ــمّ  ــابقن، ث ــير الس ــا خ ــابقن، وأن ــن الس ــا م ــابقون﴾ فأن ــابقون الس ﴿والس
جعــل الأثــاث قبائــل، فجعلنــي في خيرهــا قبيلــةً، وذلــك قــول الله تعــالى: 
ــمْ إنَِّ اللهَ  ــدَ الله أَتْقاكُ ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ ــلَ لتَِعارَفُ ــمْ شُــعُوبًا وَقَبائِ ﴿وَجَعَلْناكُ
عَليِــمٌ خَبـِـرٌ﴾، وأنــا أتقــى ولــد آدم، وأكرمهــم عــى الله ولا فخــر، ثــمّ جعــل 
ــا يُرِيــدُ  القبائــل بيوتًــا، فجعلنــي في خيرهــا بيتًــا، وذلــك قولــه عــز وجــل: ﴿إنَِّ
ــل  ــا وأه ــرا﴾ فأن ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ اللهُ ليُِذْهِ

ــرون مــن الذنــوب(()2(. بيتــي مطهَّ

وأخــرج روايتــه عنــه أيضًــا الحاكــم الحسَــكاني في )شــواهد التنزيــل()3(، 

)1( مسند أحمد بن حنبل، 5: 180.
)2(  دلائل النبوة - للبيهقي- 1: 171.

)3( شواهد التنزيل، 2: 54-52.
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وابــن كثــير في )الســيرة النبويــة()1(.

3- أبو صالح، عنه:

)شــواهد  في  الحسَــكاني  الحاكــمُ  عبــاس  ابــن  عــن  روايتَــه  أخــرج 
التنزيــل(، قــال: ))أخرنــا أبــو محمــد الجوهــري، قــال: أخرنــا أبــو عبــد الله 
ــن  ــن ب ــي الحس ــال: حدثن ــظ، ق ــن الحاف ــو الحس ــا أب ــال: أخرن ــاني، ق المرزب
ــن  ــان ب ــا حبّ ــا حســن بــن حســن، قــال: حدثن الحكــم الحــري، قــال: حدثن
ــه  ــاس، في قول ــن عب ــن اب ــح، ع ــن أبي صال ــي، ع ــن الكلب ــزي، ع ــي العن ع
ــا يُرِيــدُ اللهُ﴾ قــال: نزلــتْ في رســول الله وعــيٍّ وفاطمــة والحســن  تعــالى: ﴿إنَِّ

والحســن. والرجــس: الشــك(()2(.

وروى هذا الحديث من الصحابة، واثلة بن الأسقع الليثي:

ــنة،  ــيٍر مــن مصــادر أهــل السُّ ــه لحديــث الكســاء في كث أُخرجــت روايت
ـف ابــن أبي شــيبة، قــال: ))حدثنــا محمــد بــن مصعــب، عــن  منهــا مصنّـَ
ــومٌ،  ــده ق ــة وعن ــى واثل ــتُ ع ــال: دخل ــار، ق ــدّادٍ أبي ع ــن ش ــي، ع الأوزاع
فذكــروا عليًّــا فشــتموه، فشــتمتُه معهــم، فقــال: أ لا أخــرك بــا ســمعتُ مــن 
رســول الله J، فجلس...فجــاء رســول الله J، ومعــه عــيٌّ وحســنٌ 
وحســنٌ، كلٌّ واحــد منهــا آخــذٌ بيــده، فأدنــى عليًّــا وفاطمــة فأجلســها بــن 
ــفّ  ــمّ ل ــذه، ث ــى فخ ــا ع ــد منه ــيناً، كلُّ واح ــناً وحس ــس حس ــه، وأجل يدي
ــا يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ  عليهــم ثوبــه، أو قــال: كِســاءه، ثــمّ تــا هــذه الآيــة: ﴿إنَِّ

)1( السيرة النبوية - لابن كثير- 192.
)2( شواهد التنزيل - للحسكاني- 2: 56-55.
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رَكُــمْ تَطْهِــرا﴾، ثــمّ قــال: ))اللهــم هــؤلاء  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ عَنْكُــمُ الرِّ

أهــلُ بيتــي، وأهــل بيتــي أحــق(()1(.

ومنهــا، مســندَ أحمــد بــن حنبــل)2(، وأخرجهــا كذلــك في )فضائــل 
الصحابــة()3(، وفي روايــةٍ أخــرى قــال: ))حدثنــا عبــد الله بــن ســليان، 
ــا ســليان  ــا عمــر بــن يونــس، ن ــا أحمــد بــن محمــد بــن عمــر الحنفــي، ن حدثن
بــن أبي ســليان الزهــري، قــال: نــا يحيــى بــن أبي كثــير، حدثنــا عبــد الرحمــن 
بــن أبي عمــرو، قــال: حدثنــي شــداد بــن عبــد الله، قــال: ســمعت واثلــة بــن 
الأســقع، وقــد جــيء بــرأس الحســن بــن عــي، قــال: فلقيــه رجــلٌ مــن أهــل 
ــا وحســناً وحُســيناً  ــال: والله لا أزال أحــبُّ عليًّ ــةُ، وق الشــام، فغضــب واثل
ــلَمة،  ــزل أمِّ س ــو في من ــول الله J وه ــمعتُ رس ــد إذ س ــدًا بع ــة أب وفاطم
يقــول فيهــم مــا قــال، قــال واثلــة: رأيتُنــي ذات يــومٍ، وقــد جئــت رســول الله 
J وهــو في منــزل أمِّ ســلَمة، وجــاء الحســن، فأجلســه عــى فخــذه اليمنــى 
ــمّ جــاءت  ــه، ث ــه، وجــاء الحســن، فأجلســه عــى فخــذه اليــسرى وقبّل وقبّل
فاطمــة فأجلســها بــن يديــه، ثــمّ دعــا بعــيٍّ فجــاء، ثــمّ أغــدف عليهــم كســاءً 
جْــسَ  ــمُ الرِّ ــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُ ــا يُرِي ــمّ قــال: ﴿إنَِّ ــه، ث ــا كأني أنظــر إلي خيريًّ
رَكُــمْ تَطْهِــرا﴾، فقلــتُ لواثلــة: مــا الرجــس؟ قال: الشــك  أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ

ــل(()4(. ــز وج في الله ع

ح  وأخرج روايتَه أيضًا ابن حبّان في صحيحه، قال: ))ذِكْر الخر المرِّ
)1( مصنف ابن أبي شيبة، 6: 370.

)2( مسند أحمد بن حنبل: 28: 195.
)3( فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل- 2: 577.
)4( فضائل الصحابة -لأحمد بن حنبل- 2: 672.
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بأن هؤلاء الأربع الذين تقدّم ذكرُنا لهم أهلُ بيت المصطفى J، قال: أخرنا 
عبد الله بن محمد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن 
مسلم، وعمر بن عبد الواحد، قالا: حدثنا الأوزاعي، عن شدادٍ أبي عاّر عن 
واثلة بن الأسقع، قال: سألتُ عن عيٍّ في منزله، فقيل لي: ذهب يأتي برسول 
 J ودخلتُ، فجلس رسول الله J إذ جاء، فدخل رسول الله ،J الله
عى الفراش، وأجلس فاطمة عن يمينه، وعليًّا عن يساره، وحسناً وحسيناً 
رَكُمْ  جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ بن يديه، وقال: ﴿إنَِّا يُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ
تَطْهِرا﴾ ))اللهم هؤلاء أهي((، قال واثلة: فقلتُ من ناحية البيت: وأنا يا 
إنها لمن أرجى  رسول الله من أهلك؟ قال ))وأنت من أهي((، قال واثلة: 
ثقاتٌ رجالُ  إسنادُه صحيح، رجاله  ما أرتجي((. وقال شعيب الأرنؤوط: 

الصحيح)1(.

ــتدرَك  ــابوري في )المس ــم النيس ــا الحاك ــذه أيضً ــة ه ــة واثل ــرج رواي وأخ
ــن()2(. ــى الصحيح ع

وفي ادعــاء واثلــةَ أنــه قــال لرســول الله J: ))وأنــا يــا رســول الله 
ــةُ: ))إنهــا لمــن أرجــى  ــال واثل ــمّ ق ــت مــن أهــي(( ث ــال: وأن مــن أهلــك؟ ق
ــتَ مــن أهــي((  ــه: ))وأن ــيِّ J ل ــول النب ــى؛ إذ ق ــا لا يخف ــا أرتجــي((، م م
فمعنــى الأهــل هنــا غــير معناهــا الــوارد في آيــة التطهــير، ولا يختلــف اثنــان 
 J ّبأنــه خــارجٌ عــن مفهــوم الأهــل في آيــة التطهــير، وتوجيــه قــول النبــي
))وأنــتَ مــن أهــي(( لا يخلــو مــن أحــد أمريــن، فإمــا أنْ تكــون هــذه زيــادةً 

)1( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، 15: 433.
)2( المستدرك عى الصحيحن: 2: 451، وقال: ))هذا حديثٌ صحيح عى شرط مسلم((.
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مــن قِبــل بعــض الــرواة لهــذا الخــر بغيــة توســيع دائــرة مفهــوم أهــل البيــت 
ــادًا وبغضًــا لأصحــاب  ــا وعن بً ــة أيضًــا، تعصُّ ــال واثل ــة؛ ليشــمل  أمث في الآي
ــة  ــات واثل ــرد في كل رواي ــادة لم ت ــع أو الزي ــذا المقط ــع أنّ ه ــاء D م الكس
ــتَ  ــك - أي )وأن ــيّ J أراد بذل ــا أنّ النب ــادرًا، وإم ــاء إلّا ن ــث الكس لحدي

ــه أنــك مــن أتباعــي والمؤمنــن بي. مــن أهــي(- أراد ب

ــة  ــيّ J لواثل ــرادُ مــن الأهــل في قــول النب ــه ليــس الم ويدلــك عــى أنّ
))وأنــتَ مــن أهــي((  نفــسَ معنــى الأهــل الــوارد في آيــة التطهــير قــولُ ابــن 
ــر الخــر  ــه: ))ذِكْ ــة - مــا نصُّ ــة واثل ــل رواي م، حيــث قــال - قب ــان المتقــدِّ حبّ
ح بــأنّ هــؤلاء الأربعــة -يعنــي عليًّــا وفاطمــة والحســن والحســن  المــرِّ
ــو صــحّ أن  ــا لهــم، أهــلُ بيــت المصطفــى(()1(، فل ــدّم ذِكْرن ــن تق D- الذي
ــه إلى ذلــك ابــن حبّــان، فقــال الخمســة  واثلــة مــن أهــل بيــت النبــيّ J لتنبَّ

وليــس الأربعــة، فتأمــلْ.

أبــو جعفــر   - آنفًــا  الــذي ذكرنــاه   - الثــاني  الأمــر  إلى  أشــار  وقــد 
الطحــاوي في )مُشــكِل الآثــار( حيــث قــال: ))فــكان قولُــه لواثلــة: ))وأنــتَ 

مــن أهــي(( عــى معنــى: لاتّباعــك إيــاي وإيانــك بي....(()2(.

وممن روى حديثَ الكساء من الصحابة عائشةُ بنت أبي بكر:

ــابوري في  ــاج النيس ــن الحج ــلمُ ب ــاء مس ــث الكس ــا لحدي ــرج روايتَه أخ
صحيحــه، فقــال: ))حدثنــا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، ومحمــد بــن عبــد الله بــن 

)1( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، 15: 433.
)2( شرح مشكل الآثار، 2: 245.
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ــا، عــن  ــا محمــد بــن بــشر، عــن زكري نُمــير، واللفــظ لأبي بكــر- قــال: حدثن
ــة بنــت شــيبة، قالــتْ: قالــتْ عائشــةُ: خــرج  مصعــب بــن شــيبة، عــن صفي
ــنُ  ــاء الحس ــود، فج ــعرٍ أس ــن ش ــلٌ، م ــرطٌ مُرَحَّ ــه م ــداةً وعلي ــيّ J غ النب
ــة  ــاءتْ فاطم ــمّ ج ــه، ث ــل مع ــن، فدخ ــاء الحس ــمّ ج ــه، ث ــي، فأدخل ــن ع ب
ــا يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ  فأدخلهــا، ثــمّ جــاء عــيٌّ فأدخلــه، ثــمّ قــال: ﴿إنَِّ

ــرا﴾(()1(. ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ الرِّ

وأخــرج روايتَهــا أيضًــا أبــو بكــر الآجُــرّي في )الشريعــة()2(، والحاكــم 
النيســابوري في )المســتدرك عــى الصحيحــن( وعقبــة بقوله:))هــذا حديــثٌ 

صحيــحٌ عــى شرط الشــيخن، ولم يخرجــاه(()3(.

نن الكرى()4(. وروى حديثَها هذا أيضًا البيهقيُّ في )السُّ

ــه:  ــةَ بقول ــب الرواي ــنةّ(، وعقّ ــويُّ في )شرح الس ــا البَغَ ــرج روايتَه وأخ
))وهــذا حديــثٌ صحيــحٌ أخرجــه مســلمٌ، عــن أبي بكــر بــن أبي شــيبة، عــن 

محمــد بــن بــشر، عــن زكريــا، عــن مصعــب(()5(.

وأخرجهــا الطــريُّ في تفســيره)6(، وقــد روى عنهــا جوابًــا عــى ســؤالٍ 
ســألتْها أمُّ مجمــع عــن أحــبِّ النــاس إلى رســول الله، فقالــت: ))لقــد رأيــتُ 
ــا وفاطمــة وحســناً وحســيناً بثــوب، ثــمّ قــال: ))اللهــم  رســول الله جمــع عليًّ

)1( صحيح مسلم، 4: 1883، ح2424.
)2( الشريعة - للآجُري- 5: 2205.

)3( المستدرك عى الصحيحن، 3: 159.
)4( السنن الكرى، 2: 212.

)5( شرح السنة - للبغوي- 14: 116.
)6( تفسير الطري، 20: 263.
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رْهــم تطهــيًرا((،  هــؤلاء أهــلُ بيتــي وخاصّتــي فأذهِــبْ عنهــم الرجــس وطهِّ

ــيْ فإنــكِ إلى خــير(()1(. فقلــتُ: يــا رســول الله أنــا مــن أهلــك؟ قــال: تنحَّ

وممن روى حديث الكساء، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب:

أخــرج روايتَــه لحديــث الكســاء الحاكــمُ النيســابوريّ في )المســتدرَك عــى 
الصحيحــن(، قــال: ))حدثنــي أبــو الحســن إســاعيل بــن محمــد بــن الفضــل 
بــن محمــد الشــعرانّي، حدثنــا جــدي، حدثنــا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة الحزامــي، 
حدثنــا محمــد بــن إســاعيل بــن أبي فديــك، حدثنــي عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر 
المليكــي، عــن إســاعيل بــن عبــد الله بــن جعفــر بــن أبي طالــب، عــن أبيــه، 
قــال: لمــا نظــر رســولُ الله J إلى الرحمــة هابطــة، قــال: ادعــوا لي، ادعــوا لي، 
فقالــتْ صفيــة: مَــن يــا رســول الله؟ قــال: أهــل بيتــي، عليًًّــا وفاطمة والحســن 
والحســن، فجــيء بهــم،  فألقــى عليهــم النبــيُّ J كســاءه، ثــمّ رفــع يديــه، 
ــزل اللهُ  ــمّ قــال: اللهــم هــؤلاء آلي، فصــلِّ عــى محمــد وعــى آل محمــد، وأن ث
رَكُــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــا يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ عــزّ وجــل: ﴿إنَِّ
تَطْهِــرا﴾، وعقّبــه الحاكــم بقولــه: ))هــذا حديــثٌ صحيــح الإســناد، ولم 

يخرجــاه(()2(.

وبعن لفظه رواه عنه البزّار في مسندَه المنشور باسم )البحر الزخّار()3(.

)1( التفسير الحديث - لمحمد عزت دروزة- 7: 380.
)2( المستدرك عى الصحيحن، 3: 159.

)3( مسند البزار، 6: 210.
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خبر تلاوة النبيّ J آيةَ التطهير على باب السيدة الزهراء

روى خــر تــاوة النبــيّ J آيــةَ التطهــير عــى بــاب الســيدة الزهــراء 
B جملــةٌ مــن الصحابــة، منهــم: 

أنس بن مالك:

ــا  ــال حدثن ــو داود، ق ــا أب ــال: ))حدثن ــو داود في مســندَه، ق ــه أب رواه عن
ــه كان  ــيّ J أن ــسٍ، عــن النب حمــاد بــن ســلَمة، عــن عــيّ بــن زيــد، عــن أن
ــا  ــاة ي ــول: ))الص ــح، فيق ــاة الصب ــل ص ــهرًا قب ــة ش ــاب فاطم ــى ب ــرُّ ع يمُ
رَكُمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــا يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ أهــل البيــت، ﴿إنَِّ

ــرا﴾(()1(. تَطْهِ

وبعــن لفظــه رواه كلٌّ مــن ابــن أبي شــيبة في مصنَّفــه)2(، وأحمــد بــن 
حنبــل في )فضائــل الصحابــة()3(، وقــال: ))حدثنــا إبراهيــم بــن عبــد الله، نــا 
 J ّحجّــاج، نــا حمــاد بــن ســلَمة، عــن عــيِّ بــن زيــد، عــن أنــس أنّ النبــي
كان يمُــرُّ ببــاب فاطمــة ســتة أشــهر، إذا خــرج إلى صــاة الصبــح، ويقــول: 
ــتِ  ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــا يُرِي ــاة ﴿إنَِّ ــاة الص ))الص

ــرا﴾. ــمْ تَطْهِ رَكُ وَيُطَهِّ

)1( مسند أبي داود الطيالسي، 3: 539.
)2( مصنفّ ابن أبي شيبة، 6: 388.

)3( فضائل الصحابة، 2: 761، مسند أحمد، 21: 273.
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ورواه أيضًــا بعــن لفظــه، عبــدُ بــن حميــد في )المنتخَــب()1(، والرمِــذيّ 
ــوكاني في  ــال الش ــاني()3(، وق ــاد والمث ــم في )الآح ــن أبي عاص ــننه)2(، واب في سُ
ــنه،  ــذي، وحسّ ــد، والرمِ ــيبة، وأحم ــن أبي ش ــرج اب ــر(: ))وأخ ــح القدي )فت
وابــن جريــر، وابــن المنــذر، والطــرانّي وصحّحــه، وابــن مردويــه عــن أنــسٍ، 

وذَكــر الحديــث بعــن لفظــه)4(، وغيرهــم.

ــحٌ عــى  وأخرجــه الحاكــم في مســتدرَكه، وقــال: ))هــذا حديــثٌ صحي
ــص(()5(. ــي في التلخي ــه الذهب ــكت عن ــاه(( وس ــلم، ولم يخرج شرط مس

أبو المراء، هلال بن الارث:

ــيدة  ــاب الس ــى ب ــير ع ــةَ التطه ــيّ J آي ــاوة النب ــر ت ــن روى خ ومم
ــو الحمــراء )هــال بــن الحــارث(، وأخــرج  ــة أب الزهــراء B مــن الصحاب
ــد  ــو عب ــان(، قــال: ))أخــرني أب ــيّ في تفســيره )الكشــف والبي ــه الثعلب روايتَ
الله، قــال: أخــرني أبــو ســعيد أحمــد بــن عــي بــن عمــر بــن حبيــش الــرازي، 
ــو  ــرني أب ــن، قال:أخ ــد الرحم ــو عب ــبي، أب ــن الشِّ ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن أحم ع
كُريــب عــن معاويــة بــن هشــام، عــن يونــس بــن أبي إســحاق، عــن نفيــعٍ أبي 
ــد،  ــومٍ واح ــهرٍ كي ــعة أش ــة تس ــتُ بالمدين ــال: أقم ــراء، ق ــن أبي الحم داود، ع
وكان رســول الله J يجــيء كلَّ غــداة فيقــوم عــى بــاب عــيٍّ وفاطمــة، 
ــمْ  رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــا يُرِي ــول: ﴿إنَِّ فيق

)1( المنتخب من مسند عبد بن حميد، 367.
)2( سنن الرمذي، 5: 205.

)3( الآحاد والمثاني -لابن أبي عاصم- 5: 360.
)4( فتح القدير -للشوكاني- 4: 322.

)5( المستدرك عى الصحيحن، 3: 172.
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تَطْهِــرا﴾(()1(.

وأخرجهــا يحيــى بــن ســام في تفســيره، قــال: ))وحدثنــي يونــس بــن 
ــة ســبعة  أبي إســحاق، عــن أبي داود، عــن أبي الحمــراء، قــال: رابطــتُ المدين
ــع  ــيَّ J إذا طل ــمعتُ النب ــدٍ، فس ــومٍ واح ــول الله J كي ــع رس ــهرٍ م أش
ــا يُرِيــدُ  ــا: ﴿إنَِّ الفجــرُ جــاء إلى بــاب عــيٍّ وفاطمــة، فقــال: ))الصــاة، ثاثً
رَكُــمْ تَطْهِــرا﴾، قــال يحيــى:  ــتِ وَيُطَهِّ جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ

وبلَغنــي أنّ هــذه الآيــة نزلــتْ عــى النبــيّ J في بيــت أمِّ ســلَمة(()2(.

ــى  ــن يَع ــى ب ــا يحي ــال: ))ن ــه، فق ــيبة في مصنَّف ــن أبي ش ــه اب ــا عن ورواه
الأعشــى، عــن يونــس بــن خبــاب، عــن نافــعٍ، عــن أبي الحمــراء، قــال: 
شــهدتُ النبــيَّ J ثانيــة أشــهرٍ، كلــا خــرج إلى الصــاة أو قــال: إلى صــاة 
ــا  ــت: ﴿إنَِّ ــل البي ــم أه ــام عليك ــول: ))الس ــة، فيق ــاب فاطم ــرّ بب ــر م الفج
ــرا﴾(()3(. ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ يُرِي

ــه:  ــا بقول ــار()4(، وعقّبه ــكِل الآث ــاوي في )مُش ــا الطح ــه أيضً ورواه عن
ــم((.  ــن هُ ــلٌ عــى أهــل هــذه مَ ))وفي هــذا دلي

والطراني في معجمه)5(، وغيرهم.

)1( الكشف والبيان - للشبي- 8: 44.
)2( تفسير يحيى بن عبد السام، 2: 717.

)3( مصنف ابن أبي شيبة، 2: 232.
)4( شرح مشكل الآثار، 2: 248.

)5( المعجم الكبير - للطراني- 3: 56.
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ومنهم: أبو برزة الأسلمي:

وأخــرج روايتَــه لخــر تــاوة النبــيّ J آيــةَ التطهــير عــى بــاب الزهــراء 
B الهيثمــي في )مجمــع الزوائــد(، فقــال: ))عــن أبي بــرزة، قــال: ))صلّيــت 
ــابَ  ــى ب ــه أت ــن بيت ــرج م ــإذا خ ــهرًا، ف ــشر ش ــبعة ع ــول الله J س ــع رس م
جْــسَ  ــا يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ فاطمــة، فقــال: ))الصــاة عليكــم، ﴿إنَِّ

رَكُــمْ تَطْهِــرا﴾(()1(. أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ

ومنهم: أبو سعيد الخدري:

ذكــر روايتَــه للخــر جــال الديــن الســيوطي في )الــدرّ المنثــور(، فقــال: 
ــا  ــال: لم ــه، ق ــدري رضي الله عن ــعيد الخ ــن أبي س ــه ع ــن مردوي ــرج اب ))وأخ
دخــل عــيٌّ رضي الله عنــه بفاطمــة رضي الله عنهــا جــاء النبــيُّ J أربعــن 
صباحًــا إلى بابهــا، يقــول: الســام عليكــم أهــلَ البيــت ورحمــة الله وبركاتــه، 
ــتِ  ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــا يُرِي ــم الله ﴿إنَِّ ــاة رحمك الص
رَكُــمْ تَطْهِــرا﴾، أنــا حــربٌ لمــن حاربتــم، أنــا سِــلمٌ لمــن ســالمتم(( )2(. وَيُطَهِّ

ومنهم: عبد الله بن عباس:

ــور(  ــدر المنث ــيره )ال ــيوطيُّ في تفس ــا الس ــر أيضً ــذا الخ ــه له ــر روايتَ وذَك
فقــال: ))أخــرج ابــن مردويــه عــن ابــن عبــاسٍ رضي الله عنهــا، قــال: شــهدْنا 
رســول الله J تســعة أشــهر يــأتي كلَّ يــومٍ بــاب عــيِّ بــن أبي طالــب رضي 

)1( مجمــع الزوائــد - للهيثمــي- 9: 169، لعــلّ )ســبعة عــشر( شــهرًا مــن غلــط النسّــاخ، والصــواب 
ســبعة أشــهر.

)2( الدر المنثور، 6: 606.
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الله عنــه، وقــت كلِّ صــاة، فيقــول: ))الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه 
رَكُــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــا يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ أهــل البيــت ﴿إنَِّ
تَطْهِــرا﴾، الصــاة رحمكــم الله، كلَّ يــومٍ خمس مــرات(()1(، وذكرهــا المراغي 

في تفســيره)2(، وغــيره.

تواتر حديث الكساء   

  وفي مــا ذكرنــا كفايــةٌ للمنصِــف، وعــى ضوئــه يمكننــا القــول بتواتــر 
ــن  ــن ع ث ــرواة والمحدِّ ــن ال ــير م ــعٌ كب ــذي رواه جم ــذا، ال ــاء ه ــث الكس حدي
الجــمِّ الغفــير مــن الصحابــة والتابعــن، لــورود هــذا الحديــث عــن بعضهــم 
بأكثــر مــن طريــقٍ كــا عــن أُمِّ ســلَمة رضــوان الله تعــالى عليهــا، حيــث رواه 
عنهــا عــشرةٌ مــن الصحابــة، ورواه مــن الصحابــة ســواها أحــد عــشر نفــرًا، 
وهــذا العــدد مــن المخرِيــن مــن الصحابــة يفيــد التواتــر، كــا نــصّ عــى ذلــك 
علــاء أهــل الســنة، فهــا هــو الســيوطيّ يقــول: ))إن شرط التواتــر أنْ يرويــه 
عــشرة مــن الصحابــة، حيــث جــاء في ألفيّتــه التــي نظمهــا في علــم الحديــث:

وما رواه عددٌ جمٌّ يجب        إحالة اجتاعهم عى الكذِب

فالمتواتر وقومٌ حــــدّدوا        بعشرةٍ وهو لـــــديّ أجودُ)3(

فالحديــث المتواتــر هــو مــا يثبُــت إذا رواه عــشرةٌ مــن ســائر الصحابــة، 

)1( الدر المنثور، 6: 606.
)2( تفسير المراغي، 22: 7.

)3( وقــد نــص عــى رأي الســيوطي هــذا في التواتــر النــوويُّ في المجمــوع، 19: 232، فليرجــع إليــه 
ثمــة.
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بــل نجــد أنّ مِــن علــاء القــوم مَــن ينــصّ عــى تواتــر الحديــث إذا رواه ثانيــةٌ 

مــن الصحابــة)1(.

بــل هنــاك مَــن نــصّ عــى تواتــر الحديــث إذا رواه أربعــةٌ مــن الصحابــة، 
كابــن حــزمٍ، قــال في )الُمحــىّ( في مســألة عــدم جــواز بيــع المــاء - بعــد إيــراد 
أحاديــث المنــع عــن أربعــةٍ مــن الأصحــاب-: ))فهــؤلاء أربعــةٌ مــن الصحابة 

رضي الله عنهــم، فهــو نقــلٌ تَواتَــرَ لا تحــلُّ مخالفتــه(()2(.

فابــن حــزمٍ يــرى أنّ الحديــث يكــون متواتــرًا إذا بلــغ رواتُــه أربعًــا 
ث الكتــانّي فقــد أورد أحاديــث رُويــتْ عــن  مــن الصحابــة، وكذلــك المحــدِّ
أربعــةٍ مــن الصحابــة، وشــهد بتواترهــا، فانظــر إلى مــا ذكــره بحــقِّ جملــةٍ مــن 

ــر(، منهــا: ــث المتوات ــن الحدي ــر م ــه )نظــم المتناث ــث في كتاب الأحادي

حديث »لا هجرةَ بعد الفتح« فقد رواه أربعةٌ من الصحابة)3(.

وكذلــك حديــث أنــه J كان »يقبّــل وهــو صائــم« حيــث روي عــن 
أربعــةٍ مــن الصحابــة)4(.

وأيضًا حديث أنّ »الفخذ عورة« رواه أربعةٌ من الصحابة)5(.

)1( انظــر: الصواعــق المحرقــة - لابــن حجــر- 1: 59: تــراه ينــصّ عــى أنّ )مُــرُوا أبــا بكــرٍ فليصــلِّ 
بالنــاس( هــو حديــثٌ متواتــر؛ لأنــه رواه ابــن مســعود، وابــن عبــاس، وعائشــة، وابــن عمــر، وعبــد 

الله بــن زمعــة، وأبــو ســعيد، وعــي بــن أبي طالــب، وحفصــة، وهــؤلاء ثانيــةٌ لا غــير(.
)2( المحى - لابن حزم- 2: 135.

)3( انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر: 232.
)4( انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر: 140، كتاب الصيام.

)5( انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر: 88، كتاب الصاة.
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وعليــه -وبحســب هــذه الضوابــط الــواردة عــن أئمــة الفــنّ عنــد أهــل 
ــن  ــة وع ــن الصحاب ــشرةٍ م ــن ع ــوارد ع ــاء -ال ــث الكس ــون حدي ــنةّ- يك الس
بعضهــم بأكثــر مــن طريــق- متواتــرًا بالأولويــة القطعيــة.. والقــول بالفــرق 

م شرعًــا. ــم الظاهــر، بــل مــن التطفيــف المحــرَّ يكــون مــن التحكُّ

وقــد يعــرض معــرضٌ، فيقــول: إن شرط التواتــر في خــرٍ مــا، هــو أنْ 
يرويــه الجــمُّ الغفــير عــن الجــمِّ الغفــير في جميــع طبقاتــه؟

ــه الــشرط المذكــور،  ــر في ــد تواف والجــواب: أنّ حديــث الكســاء هــذا ق
فقــد رواه الجــمُّ الغفــير والجمــع الكثــير مــن أعيــان أهــل الســنةّ ومشــاهيرهم 
من  مــن الصحابــة والتابعــن -كــا تقــدم ذكــره- وأتباعهــم مــن العلــاء المتقدِّ
ــه إلى  ــتندِون في ــه مس ــذا، وروات ــا ه ــدر الأول إلى يومن ــن الص ــن م والمتأخري
ا يمنــع تواطؤهــم عــى الكــذب، وبلغــت  الحــسّ، وقــد بلغــت كثرتُهــم حــدًّ
ــشروط  ــي ال ــذه ه ــر، وه ــددَ التوات ــط ع ــر والوس ــم في الأول والآخ طبقاته

المعتــرَة عنــد أربــاب الفــنِّ في هــذا الجانــب.

قــال الإيجــي في )شرح مختــر الأصــول(: )قــد ذُكــر في التواتــر شروطٌ 
كلُّهــا في  فثاثــةٌ،  الصحيحــة  الــشروط  أمــا  فاســدة،  صحيحــة وشروطٌ 

المخريــن: 

ــاقَ بينهــم  ــع الاتف ــرة إلى أنْ يَمن ــغ في الكث دًا يبل دهــم تعــدُّ أحدهــا: تعدُّ
والتواطــؤ عــى الكــذب عــادة. 

ثانيهــا: كونهــم مســتندين في ذلــك الخــر إلى الحــسّ؛ فإنــه في مثــل 
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حــدوث العــالم لا يفيــد قطعًــا.

طبقــات  جميــع  بلــوغ  أعنــي  والواســطة،  الطرفــن  اســتواء  ثالثهــا: 
المخريــن في الأول والآخــر والوســط، بالغًــا مــا بلــغ عــدد التواتــر()1(.

أهــل  عــى  آخــر -كــا لا يخفــى  ومــن جانــبٍ  مــن جانــبٍ،  هــذا 
ــل ولا  ــرواة، ب ــةُ ال ــر عدال ــول التوات ــرط في حص ــه لا يُش ــاص- أن الاختص
حتّــى الإســام، فلــو كان جميــع الــرواة غــيَر عــدول، بــل غــير مســلمن 
لحصــل المطلــوب، فكيــف الحــال - في مقامنــا- وكلُّ رواة هــذا الحديــث مــن 

ــم؟!. ــن كباره ــل م ــوم، ب ــدول الق ع

ــاني بهــذا الصــدد،  ث الكت ــا للمحــدِّ ــورد نصً ولعــلّ مــن المناســب أنْ ن
قــال: »لا يُشــرط في رواتــه )الخــر المتواتــر( إســامٌ ولا عدالــةٌ ولا بلــوغٌ ولا 
ــاقًا أو  ــارًا أو فسّ ــوا كفّ ــواء بلــدة واحــدة عليهــم، فيجــوز أنْ يكون عــدم احت
صبيانًــا، وأنْ تحويهــم بلــدةٌ واحــدة، وكــذا لا يُشــرط فيهم عــددٌ محصور، ولا 
صفــةٌ معينــة، بــل البلــوغ إلى حــدٍّ وحالــةٍ تحيــل العــادةُ معهــا تواطؤهــم عــى 
الكــذب في جميــع الطبقــات، ولــو كان العــدد في بعضهــا قليــاً، وفي بعضهــا 

كثــيًرا والصفــات العِلّيــة في الــرواة تقــوم مقــام العــدد أو تزيــد عليــه«)2(.

ــدد -  ــام الع ــرواة مق ــة في ال ــات العِلّي ــام الصف ــة - أي قي ــذه الصف وه
حاصلــةٌ في رواة حديــث الكســاء.

ــه: )ولا يُشــرط في  وجــاء عــن الألبــاني في )إرواء الغليــل( مــا نصُّ
)1( شرح مختر الأصول 20: 53.

)2( نظم المتناثر من الحديث المتواتر - للكتاني-: 18.
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الحديــث المتواتــر ســامة طرقــه مــن الضعــف؛ لأن ثبوتــه إنا هــو بمجموعها 

لا بالفــرد منهــا كــا هــو مــشروحٌ في المصطلــح()1(.

ــا  ــه يتضــح جليًّ ــرُ حديــث الكســاء، ومن ومــن كلِّ مــا تقــدّم يُعلــم توات
.D ــاء ــاب الكس ــة أصح ــت العصم ــل بي ــير في أه ــة التطه ــاصُ آي اختص



)1( إرواء الغليل - للألباني- 6: 95.
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ثين  رين والمحدِّ رواة حديث الكساء من المفسِّ

ــاَ  وممــن ذكــر حديــث الكســاء - الــوارد في شــأن نــزول قولــه تعالى:﴿إنَِّ
ــرًا﴾)1(، في  ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ يُرِي
حــقِّ أهــل بيــت العصمــة D - جْمــعٌ غفــير مــن أعــام أهــل الســنةّ، وإليــك 

ذكرَهــم مرتّبًــا بحســب تاريــخ وفياتهــم:

1. الطيالــسي، ســليان بــن داود الطيالــسي: المتــوفّى )204(، في مســندَه )6: 
79( عــن أنــس بــن مالــك.

2. ابــن أبي شــيبة، أبــو بكــرٍ عبــد الله بــن محمّــد بــن أبي شــيبة الكــوفي: المتــوفى 
ــنده  ــار( )7: 501( رواه بس ــث والآث ــف في الأحادي )235( في )المصنَّ
عــن عائشــة، وفي )227( رواه بســنده عــن أنــس بــن مالــك. ورواه في 

مســندَه )2: 232(، عــن أبي الحمــراء بطريقــن.

ــد الحنظــي التميمــي المــروزي،  3. ابــن راهويــه، إســحاق بــن إبراهيــم بــن مخلَّ
أبــو يعقــوب بــن راهويــه: المتــوفى )238(، في مســنده )3: 678(، عــن 

ئشة. عا

4. أحمــد بــن حنبــل: المتــوفى )241(، في مســنده بعــدة طــرق، عــن ابــن عباس 
)1: 330(، عــن أنــس بــن مالــك )3: 259(، عــن واثلــة بــن الأســقع 

)4: 107(، عــن أمِّ ســلَمة )6: 292(.

)1( سورة الأحزاب: 33.
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ــندَ  ــب مس ــوفى )249(، في منتخَ ــر: المت ــن ن ــد ب ــن حمي ــد ب ــسي، عب 5. الكَ
ــن  ــس ب ــن أن ــراء، و)ص: 367( ع ــن أبي الحم ــسي )ص: 173( ع الكَ

مالــك.

6. البخاريّ، أبو عبد الله: المتوفى )256(، في التاريخ الكبير )9: 25(.

7. مســلم بــن الحجّــاج: المتــوفى )261(، في صحيحــه )7: 130(، عــن 
عائشــة.

8. البَــاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود البــاذري: المتــوفى )279( 
في أنســاب الأشراف، عــن أنــس بــن مالــك، )1: 280(.

ــن  ــى ب ــن موس ــوْرة ب ــن سَ ــى ب ــن عيس ــد ب ــى، محم ــو عيس ــذي، أب 9. الرم
الضحّــاك: المتــوفى )279(، في ســننه، عــن عمــر بــن أبي ســلَمة ربيــب 
النبــيّ J )5: 351(، وعــن أنــس بــن مالــك، )5: 352(، وعــن أمّ 

ســلَمة )5: 699(.

ــد  ــن مخلَّ ــاك ب ــم الضحّ ــن أبي عاص ــر ب ــن عم ــد ب ــم، أحم ــن أبي عاص 10. اب
الشــيباني أبــو بكــر بــن أبي عاصــم: المتــوفى )287(، في الآحــاد والمثــاني 

ــنة )3: 350(. ــاب الس ــك، في كت ــن مال ــس ب ــن أن )8: 307(، ع

ــوفى  ــزار: المت ــر الب ــو بك ــق، أب ــد الخال ــن عب ــرو ب ــن عم ــد ب ــزّار، أحم 11. الب
ــن  ــر ع ــن جعف ــد الله ب ــار )6: 251(، عــن عب ــر الزخّ )292(، في البح

ــه. أبي

ــاني:  ــي الخراس ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــو عب ــائي، أب 12. النَّس
المتــوفى )303(، في الســنن الكــرى )5: 107، 112(، وفي  خصائــص 
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.)63 ،49 :1( A أميرالمؤمنــن

ــوفى  ــب: المت ــن غال ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــر محم ــو جعف ــري، أب 13. الط
)310(، في تفســيره جامــع البيــان )20: 263( أورده بتســعة طــرق.

ــن  ــن ســعيد ب ــن حمــاد ب ــن أحمــد ب ــو بــشر محمــد ب ــرازي أب ــدولابي ال 14. ال
مســلم الأنصــاري: المتــوفى )310(، في كتابــه الذريــة الطاهــرة )1: 

و236(.  133

15. أبــو يعــى الموصــي، أحمــد بــن عــي بــن المثنــى بــن يحيــى بــن عيســى بــن 
هــال التميمــي، الموصــي: المتــوفى )307(، في مســندَه )14: 173 

.)295  :15( وفي  و301( 

16. الطحــاوي، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســامة: المتــوفى )321(، في 
مصنَّفــه مُشــكِل الآثــار )2: 257، 259، 262، 265، 268، 270، 

.)272

17. العُقيــي، محمــد بــن عمــرو بــن موســى بــن حمــاد العُقيــي المكّــي: المتــوفى 
)322(، في كتابــه الضعفــاء الكبــير )5: 417( وفي )6: 325(.

18. ابن عبد ربه الأندلسي: المتوفى )328(، في العقد الفريد )2: 100(.

19. النحــاس، أحمــد بــن محمــد بــن إســاعيل المــرادي المــري، أبــو جعفــر 
النحــاس: المتــوفى )338(، في معــاني القــرآن )5: 348(.

20. ابــن الأعــرابي، أحمــد بــن محمــد بــن زيــاد بــن بــشر بــن درهــم، أبو ســعيد 
بــن الأعــرابي: المتــوفى )340( في معجمــه )3: 466( وفيــه أنّ أمّ ســلَمة 
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قالــتْ: قلــتُ: يــا رســول الله أ لســتُ مــن أهــل البيــت؟ قــال: إنّــكِ مــن 
ــتُ  ــت: فجئ ــلَمة قال ــرأ في )3: 964( أنّ أمّ س ــا تق ــت!! بين ــل البي أه

لأدخــل معهــم فقــال: مكانــك، أنــتِ عــى خــير.

21. ابــن حِبّــان، محمــد بــن حِبّــان بــن أحمــد بــن معــاذ بــن مَعْــرَ، التميمــي، 
أبــو حاتــم الدارمــي البُســتي: المتــوفّى )354(، في صحيحــه، )28: 

.)493

22. أبــو بكــر الشــافعي، محمــد بــن عبــد الله بــن إبراهيــم بــن عبدويــه 
البغــدادي الشــافعي البــزّار: المتــوفى )354(، في كتابــه الفوائــد الشــهير 

.)242  :1( بالغيانيــات 

ــن مطــير اللخمــي الشــامي،  ــن أيــوب ب ــن أحمــد ب 23. الطــراني، ســليان ب
ــن  ــير بطريق ــم الصغ ــوفى )360(، في المعج ــراني: المت ــم الط ــو القاس أب
 )371  ،236  ،229  :2( الأوســط  المعجــم  وفي  و134(،   65  :1(
و)3: 165، 166، 380( و)4: 134( و)7: 318( و)8: 111(، وفي 
ــير )3: 53، 54، 55، 56، 93( و)9: 25( و)12: 77(  المعجــم الكب
 ،333  ،327  ،308  ،286  ،28 و)23:   )402  ،200  ،66 و)22: 

.)396  ،357  ،337

24. الآجُــرّي، محمــد بــن الحســن بــن عبــد الله، أبــو بكــر الآجُــرّي: المتــوفى 
)360( أورده بعــدة طــرق)1(.

25. ابــن عــدي، عبــد الله بــن عــدي بــن عبــد الله بــن محمــد بــن مبــارك بــن 
)1( الشريعــة - للآجــري - 4: 2022، 2099 و5: 2200، 2205، 2206، 2207، 2209، 

.2212  ،2210
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ــوفى )365(، رواه بخمســة طــرق)1(. القطــان الجرجــاني: المت

ــداوي  ــع الغســاني الصي ــن أحمــد بــن محمــد بــن جمي 26. ابــن جميــع، محمــد ب
أبــو الحســن: المتــوفى )402(، في معجمــه)2( )1: 173( رواه عــن أمِّ 

ســلَمة.

27. الحاكــم، أبــو عبــد الله: المتــوفى )405(، في مســتدرَكه، وقــد رواه بعــدّة 
طــرق)3(.

وحكــم عــى جميعهــا بالصحــة تــارةً عــى شرط البخــاريّ وأخــرى عــى شرط 
. مسلم

ــار أصبهــان()4(،  ــوفى )430(، في )ذكــر أخب ــم الأصبهــاني: المت ــو نُعي 28. أب
ــة()5(. ــة الصحاب وفي )معرف

29. ابن بشران، عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران الأموي بالولاء 
البغدادي، أبو القاسم: المتوفى )430(،  في أماليه  )2: 197(.

30. الحاكــم الحســكاني: المتــوفى )450(، في شــواهد التنزيــل، ذَكــر مائــةً 
ــة التطهــير، جميعُهــا تشــير إلى  ــزول آي ــة في خــر ن ــن رواي ــا وثاث وثاثً

.)6(D ــت ــل البي أه

)1( الكامل - لابن عدي - 5: 189، 283، 326، و7: 60، 127.
)2( معجم الشيوخ- لابن جميع - 1: 173.

)3( مستدرك الحاكم، 2: 451 / ح: 3558، 3559 و3: 143، 158، 159، 172.
)4( ذكر أخبار أصبهان 1: 108 و2: 252.

)5( معرفة الصحابة 20: 31 و22: 296.
)6( شواهد التنزيل 2: 15، 173.
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31. ابن عبد الر: المتوفى )463(، في )الاستيعاب( رواه بطريقن)1(.

32. الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن عــي البغــدادي، أبــو بكــر: المتــوفى 
ــعيد  ــن أبي س ــلَمة، وع ــن أمّ س ــداد()2(، رواه ع ــخ بغ )463(، في )تاري

الخــدري.

33. الواحــدي، عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي النيســابوري: 
المتــوفى )468(، في )أســباب النــزول()3(، عــن أبي ســعيد، وعــن أمّ 

ــلَمة. س

34. أبــو بكــر السَرخْــسّي، محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل السرخــسي: المتــوفى 
ــد  ــال بع ــسي()4(، ق ــول السرخ ــروف بـ)أص ــه( المع )483(، في )أصول
ــت  ــل البي ــة لأه ــواع الكرام ــول: أن ــا نق ــة: )ولكنّ ــة الشريف ــراده الآي إي

ــقٌ عليهــا(. متفَ

عمــرون  بــن  عيــاض  بــن  موســى  بــن  عيــاض  عيــاض،  القــاضي   .35
اليحصبــي الســبتي، أبــو الفضــل: المتــوفى )544(، في )الشــفا بتعريــف 

ــلَمة. ــن أبي س ــر ب ــن عم ــى()5(، ع ــوق المصطف حق

36. البيهقــي، عــي بــن زيــد بــن محمــد بن الحســن، أبو الحســن، فخــر الدين، 
ــاد( وفي  ــوة()6(. وفي )الاعتق ــل النب ــوفى )565(، في )دلائ ــي: المت البيهق

)1( الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2: 197 و1: 338، 488 و2: 20.
)2( تاريخ بغداد 9: 128 و10: 277.

)3( أسباب نزول الآيات 1: 239.
)4( أصول السرخسي 1: 315.

)5( الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2: 48.
)6( دلائل النبوة 1: 92.
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ــنن الكــرى(، وفي )لبــاب الأنســاب(. )السُّ

ــوفى )568(، في  ــوارزم: المت ــب خ ــروف بأخط ــي المع ــق الخوارزم 37. الموفَّ
ــب()1(. )المناق

38. ابــن عســاكر، عــي بــن الحســن هبــة الله، أبــو القاســم بــن عســاكر 
الدمشــقي: المتــوفى )571(، في )تاريــخ مدينــة دمشــق(، ذكــر مائــة 

.D وأربــع روايــات في خــر نــزول الآيــة في أهــل البيــت

39. موفق الدين بن قدامة المقدسي: المتوفى )620(، في )المغني()2(.

40. ابــن الأثــير، عــي بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني 
الجــزري، أبــو الحســن عــز الديــن بــن الأثــير: المتــوفى )630(، في )أُسْــد 

الغابة()3(.

41. ابن أبي الحديد المعتزلي: المتوفى )656(، في )شرح نهج الباغة()4(.

ــر  ــن أبي بك ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــمس الدي ــي، ش 42. القُرطب
بــن فــرج الأنصــاري الخزرجــي: المتــوفى )671(، في تفســيره )الجامــع 

ــرآن()5(. ــكام الق لأح

43. النــوَويّ أبــو زكريــا، يحيــى بــن شرف الحــوراني الشــافعي: المتــوفى 
ب()6(. المهــذَّ شرح  )المجمــوع  في   ،)676(

)1( المناقب - للخوارزمي: 60، 61، 62، 126.
)2( المغني 6: 553، 230.

)3( أسد الغابة 2: 12، 14، 20 و3: 413 و4: 29 و5: 66، 174، 521، 589.
)4( شرح نهج الباغة 6: 375 و16: 22، 30.

)5( الجامع لأحكام القرآن 14: 182، 183.
)6( المجموع شرح المهذب 3: 476.
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ــيد  ــن س ــد، اب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــري، محم ــاس اليَعم ــيّد الن ــن س 44. اب

النــاس، اليعمــري الربعــي: المتــوفى )734(، في )عيــون الأثــر()1(.

ــال  ــاج، جم ــو الحج ــف، أب ــن يوس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــف ب ــزي، يوس 45. الم
الديــن بــن الزكــي أبي محمــد القضاعــي الكلبــي المــزي: المتــوفى )742(، 

ــال()2(. ــب الك في )تهذي

ــن  ــان ب ــن عث ــن أحمــد ب ــد الله محمــد ب ــو عب ــن أب ــي، شــمس الدي 46. الذهب
قايــاز، الركــاني: المتــوفى )748(، في )ميــزان الاعتــدال()3(، وفي )سِــيَر 

أعــام النبــاء()4(.

ــن  ــن ب ــن الحس ــف ب ــن يوس ــد ب ــن محم ــال الدي ــي، جم ــدي الحنف رنْ 47. الزَّ
محمــد: المتــوفى )750( في )نظــم دُرَر الســبطن()5(.

48. ابــن كثــير الدمشــقي: المتــوفى )774( في )البدايــة والنهايــة()6( وفي 
)تفســيره()8(. وفي  النبويــة()7(  )الســيرة 

49. الهيثمــي، عــي بــن بكــر بــن ســليان الهيثمــي، أبــو الحســن نــور الديــن: 
المتــوفى )807( في )مــوارد الظمــآن()9(، وفي )مجمــع الزوائــد()10(.

)1( عيون الأثر 2: 395.
)2( تهذيب الكال 6: 229 و33: 260 و35: 250.

)3( ميزان الاعتدال 2: 381.
)4( سير أعام النباء 2: 122، 134 و3: 254، 269.

)5( نظم درر السبطن: 238 - 239.
)6( البداية والنهاية 5: 343 و7: 374 و8: 223.

)7( السيرة النبوية 4: 634.
)8( تفسير ابن كثير 3: 492، 493، 495.

)9( موارد الظـمآن: 555.
)10( مجمع الزوائد 9: 119، 172.
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50. ابــن حجــر العســقاني: المتــوفى )852( في )المطالــب العاليــة()1( وفي 

ــة()3(. ــاري()2( وفي )الإصاب ــح الب )فت

الباعــوني  الدمشــقي  نــاصر  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  الدمشــقي،  ابــن   .51
المطالــب()4(. )جواهــر  في   )871( المتــوفى  الشــافعي: 

52. الثعالبــي، أبــو زيــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن مخلــوف: المتــوفى )876( 
)تفسيره()5(. في 

53. جـــال الديـــن الســـيوطي: المتـــوفى )911( في )الإتقـــان في علـــوم 
القـــرآن()6( وفي تفســـيره )الـــدر المنثـــور()7(.

54. محمــد بــن يوســف الصالحــي الشــامي: المتــوفى )942( في )ســبل الهــدى 
والرشاد()8(.

55. المتقي الهندي: المتوفى )975( في )كنز العال()9(.

56. عبــد الله الشــراوي الشــافعي، جمــال الديــن بــن أبي محمــد عبــد الله 
بــن محمــد بــن عامــر بــن شرف الديــن القاهــري الشــافعي الشــهير 

)1( المطالب العالية- لابن حجر- 10: 388، و389، و390.
)2( فتح الباري 7: 104.

)3( الإصابة 4: 323، 466 و8: 265.
)4( جواهر المطالب 1: 73، 211.

)5( تفسير الثعالبي 4: 346.
)6( الإتقان في علوم القرآن- للسيوطي - 4: 277.

)7( الدر المنثور 4: 313 و5: 198، 199.
)8( سبل الهدى والرشاد 11: 12، 13، 14، و12: 397.

)9( كنز العال 13: 602، 646.
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الأشراف()1(. بحــب  )الإتحــاف  في   ،)1172( المتــوفى  بالشــراوي: 

57. الشوكاني، محمد بن عي بن محمد الشوكاني اليمني: المتوفى )1250( في 
)فتح القدير()2(.

58. القنــدوزي الحنفــي، ســليان بــن إبراهيــم: المتــوفى )1294(، في )ينابيــع 
المودة()3(.

59. صَفيّ الرحمن المباركفوري: المتوفى )1942م(، في )تحفة الأحْوَذي()4(.

)طبقــات  في   ،)369( المتــوفى  الشــيخ:  بــأبي  المعــروف  الحيبــاني،   .60
.)5 ثــن() المحدِّ

ــه يتضــح لــكل منصــفٍ أنّ علــاء أهــل الســنةّ يشــيرون  ومــن هــذا كلِّ
صراحــةً - بذكرهــم لحديــث الكســاء في صحاحهــم ومســانيدهم وســننهم- 
، وفاطمــة،  إلى اختصــاص آيــة التطهــير بأهــل بيــت النبــيّ J، وهــم عــيٌّ
ــير  ــة التطه ــأن آي ــول ب ــن الق ــذا يمك ــد ه ــن D.. أ فبع ــن، والحس والحس

ــيّ J؟!. مختصّــة بنســاء النب

)1( الإتحاف بحب الأشراف-للشراوي الشافعي-، 42.
)2( فتح القدير 3: 396 و4: 279، 280.

)3( ينابيــع المــودة 1: 40، 41، 111، 319، 320، 321، 322، 344، 348 و2: 41، 59، 119، 
212، 213، 221، 223، 224، 228، 323، 358، 429، 331، 432 و3: 366، 368.

)4( تحفة الأحوذي 9: 49.
)5( طبقات المحدِّثن 3: 267 و4: 306.
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اعترافات علماء أهل السنة بنزول آية التطهير في حقِّ أصحاب 
D الكساء

مــن  الســنةّ  أهــل  علــاء  اعرافــات  بذكــر  تقــدّم  مــا  نــردف  وهنــا 
ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ  يــن بخصــوص نــزول قولــه تعالى:﴿إنَِّ ثــن والمفسرِّ المحدِّ
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾)1(، في حــقّ عــي وفاطمــة  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ عَنْكُــمُ الرِّ

والحســن والحســن D، وإليــك نصوصهــم بلفظهــا:

ــاوي:  ــامة الطح ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــر، أحم ــو جعف ــاوي، أب ◾ الطح
ــار  ــا في هــذه الآث ــار( قــال: )فــدلَّ مــا روين المتــوفى )321(، في )مُشــكل الآث
ــا  ــه أنه ــرد ب ــا لم ي ــر فيه ــا ذك ــلَمة، مم ــول الله J إلى أمّ س ــن رس ــا كان م مم
ــا  ــن ب ــاب، وأن المرادي ــذا الب ــوّة في ه ــة المتل ــا في الآي ــه م ــد ب ــن أري ــت مم كان
ــن D دون  ــن وحس ــة، وحس ــي، وفاطم ــول الله J وع ــم رس ــا ه فيه

ــواهم()2(. ــن س م

◾ الآجُــرّي، محمــد بــن الحســن بــن عبــد الله، أبــو بكــر الآجُــريّ: 
ــوَوا  ــن ح ــة الذي ــم الأربع ــال: )ه ــة(، ق ــه )الشريع ــوفى )360(، في كتاب المت
ــن  ــن والحس ــة، والحس ــب، وفاطم ــن أبي طال ــي ب ــم: ع ــشرف، وه ــع ال جمي

عنهــم()3(. الله  رضي 

)1( سورة الأحزاب: 33.
)2( مشكل الآثار - للطحاوي - 2: 269.

)3( الشريعة - للآجري - 4: 378.
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◾ ابــن عطيّــة، عبــد الحــقّ بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن عطيــة 
قــال:  والوجيــز(،  ر  )المحــرَّ في   ،)542( تُــوُفّي  فقيــه:   ٌ مفــسرِّ المحــاربي، 
ــةٌ - هــي الجمهــور -: )أهــل البيــت( عــيٌّ وفاطمــة والحســن  )وقالــت فرق
ــو ســعيد الخــدري:  ــال أب ــي J، ق والحســن، وفي هــذا أحاديــث عــن النب
ــة  ــيٍّ وفاطم ــةٍ، فيَّ وفي ع ــة في خمس ــذه الآي ــتْ ه ــول الله J: »نزل ــال رس ق
والحســن والحســن« رضي الله عنهــم، ومــن حجّــة الجمهــور، قولــه )عنكــم( 

ــنّ(()1(. ــكان )عنك ــة ل ــاء خاص ــو كان النس ــم، ول ــم( بالمي رك و)يطهِّ

◾ ابــن عســاكر، عــي بــن الحســن بــن هبــة الله، المــؤرخ الحافــظ الرحّالة: 
المتــوفى )571(، في )مناقــب أمهــات المؤمنــن(، قــال: )وأهــل البيــت رســول 
الله J وعــيٌّ وفاطمــة والحســن والحســن رضي الله عنهــم أجمعــن. هــذا 
حديــثٌ صحيــحٌ وقــد روي مــن وجــهٍ آخــر دون ذكْــر أمّ ســلَمة )قلــتُ: يــا 
ــدري  ــنان الخ ــن س ــك ب ــن مال ــعد ب ــعيد س ــو س ــد رواه أب ــول الله(، وق رس
صحِــب النبــيّ J وروى عنــه الكثــير، روى عنــه ابــن عمــر وجابــر وابــن 
عبــد الله وأبــو ســلَمة وأبــو صالــح وعبيــد الله بــن عبــد الله بــن عتبــة وحميــد 
بــن عبــد الرحمــن، وعطــاء بــن يســار مــات ســنة أربــع وســبعن، وهــذا 
ــة الصحــابّي عــن الصحــابي، وقولهــا »وأهــل البيــت هــؤلاء  يدخــل في رواي
ــة، وإلّا  ــك الحال ــت في تل ــدوا في البي ــن وُج ــن ذكرتهــم« إشــارةٌ إلى الذي الذي
فــآل رســول الله J وعليهــم، كلُّهــم أهــل البيــت، والآيــة نزلــتْ خاصــة في 

ــم()2(. ــن، والله أعل هــؤلاء المذكوري

)1( المحرر الوجيز 5: 308.
)2( مناقب أمهات المؤمنن: 106.
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◾ ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد 
الســام الحــرّاني الحنبــي الدمشــقي: المتــوفى )728(، قــال في منهــاج الســنة: 
ــه  ــي J أن ــه قــد ثبــت عــن النب ــحٌ في الجملــة؛ فإن )إن هــذا الحديــث صحي
قــال لعــيٍّ وفاطمــة وحســن وحســن: »اللّهــمّ إنّ هــؤلاء أهــل بيتــي، فأذهِبْ 
ــت في  ــة نزل ــر أنّ الآي ــه لم ينك ــيًرا«()1(. إذ إنّ ــم تطه ــس وطهّره ــم الرج عنه

.D بهــم J ّالخمســة، غايــة مــا هنالــك أنّــه يُلحــق زوجــات النبــي

◾ شــمس الديــن الذهبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن 
قايــاز الركــاني الأصــل: المتــوفى )748(، في )تاريــخ الإســام(، قــال: )وفي 
ــسَ  جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــت ﴿إنَِّ ــا نزل ــا وبنيه فاطمــة وزوجه
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾ فجلَّلهــم رســول الله J بكســاء،ٍ وقــال:  أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ

»اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي«()2(.

ــوفى  ــبٌ ومــؤرخ: المت ــد الله، أدي ــن عب ــك ب ــن أيب ــل ب ــدي، خلي ◾ الصفَ
 :A )764(، في )الــوافي بالوفيــات(، قــال في ترجمتــه للإمــام الحســن 
 J ــول الله ــة رس ــا ريحان ــب رضي الله عنه ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب )الحس
وابــن ابنتــه فاطمــة الزهــراء رضي الله عنهــا وأحــد ســيدَي شــباب أهــل الجنــة 
ــس  ــم الرج ــب الله عنه ــن أذهَ ــت الذي ــل البي ــوه أه ــه وأب ــوه وأم ــو وأخ ه

ــيًرا()3(. ــم تطه ره وطهَّ

◾ يوســف بــن موســى بــن محمــد، أبــو المحاســن جمــال الديــن الملطــي 

)1( منهاج السنة - لابن تيمية - 4: 20.
)2( تاريخ الإسام - للذهبي - 1: 372.

)3( الوافي بالوفيات - للصفدي - 4: 261.
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ــار(،  الحنفــي: المتــوفى )803(، في )المعتــر مــن المختــر مــن مُشــكِل الآث
ــتِ  ــلَ الْبَيْ جْــسَ أَهْ ــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ ــاَ يُرِي قــال: )وقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾ اســتئنافٌ، تشريفًــا لأهــل البيــت وترفيعًــا لمقدارهــم، أ  وَيُطَهِّ
لا تــرى أنــه جــاء عــى خطــاب المذكــر، فقــال: )عنكــم( ولم يقــل: )عنكــنّ( 
فــا حجّــة لأحــدٍ في إدخــال الأزواج في هــذه الآيــة، يــدل عليــه مــا روي أنّ 
رســول الله J كان إذا أصبــح أتــى بــاب فاطمــة، فقــال: »الســام عليكــم 
رَكُــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ أهــل البيــت ﴿إنَِّ

ــرًا﴾«()1(. تَطْهِ

ــال:  ــاري(، ق ــح الب ــوفى )852(، في )فت ــقاني: المت ــر العس ــن حج ◾ اب
)وفي ذكــر البيــت معنــى آخــر؛ لأنّ مرجــع أهــل بيــت النبــي J إليهــا 
ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ  )أي إلى خديجــة(؛ لمــا ثبــت في تفســير قولــه: ﴿إنَِّ
جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ﴾، قالــت أمّ ســلَمة: )لّمــا نزلــت دعــا النبــيُّ J فاطمــة  الرِّ
ــل  ــؤلاء أه ــم ه ــال: »الله ــاءٍ، فق ــم بكس ــن، فجلّله ــن والحس ــا والحس وعليًّ
ــؤلاء  ــت ه ــل البي ــع أه ــيره، ومرج ــذي وغ ــه الرم ــث أخرج ــي«، الحدي بيت
إلى خديجــة؛ لأن الحســنن مــن فاطمــة، وفاطمــة بنتُهــا، وعــيٌّ نشــأ في بيــت 
ــت  ــل البي ــوع أه ــر رج ــا، فظه ــا بعده ــزوج بنته ــمّ ت ــير ث ــو صغ ــة وه خديج

ــا()2(. ــة دون غيره ــويّ إلى خديج النب

ــي:  ــي المك ــد المالك ــن أحم ــد ب ــن محم ــيّ ب ــي، ع ــاغ المالك ــن الصب ◾ اب
المتــوفى )855(، في )الفصــول المهمــة في معرفــة أحــوال الأئمــة(، قــال: )أهل 

)1( المعتر من المختر من مشكل الآثار 2: 129. عالم الكتب - بيروت.
)2( فتح الباري - لابن حجر - 11: 134.
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البيــت - عــى مــا ذكــر المفــسرون في تفســير آيــة المباهلــة، وعــى مــا روي عــن 

.)1()D وعــيٌّ وفاطمــة والحســن والحســن J ّأمّ ســلمة - هــم النبــي

◾ السـمهودي، عـيّ بـن عبد الله بن أحمد الحسـني الشـافعي، نور الدين 
أبـو الحسـن: المتـوفى )911(، في )جواهـر العقديـن(، قال: )قلـت: إنا بدأت 
هـذا القسـم بهـذه الآيـة )يعنـي آيـة التطهـير(؛ لأنّي تأملتُهـا مـع مـا ورد مـن 
الأخبـار المتقدمـة في شـأنها ومـا صنعـه النبـي J بعـد نزولهـا، فظهـر لي أنها 
ض  منبـع فضائـل أهـل البيت النبوي لاشـتالها عى أمورٍ عظيمـة لم أرَ مَن تعرَّ
لهـا، أحدهـا: اعتنـاء البـاري  بهـم وإشـادته لعـيِّ قدرهـم حيـث أنزلهـا في 
حقّهـم... سادسـها: دخولـه J معهـم في ذلـك لما سـبق من قول أبي سـعيد 
رضي الله عنـه: )نزلـت في خمسـة: النبـيِّ J إلى آخـره(، بـل جـاء في روايـةٍ 
أوردهـا الحافـظ جمـال الديـن محمـد الزرنـدي المـدني: ذكـر جريـل وميكائيل 
ـاَ يُرِيدُ  أيضًـا، ولفظـه عـن أمّ سـلَمة، قالـت: )نزلـتْ هـذه الآية في بيتـي: ﴿إنَِّ
البيـت  وفي  تَطْهِـرًا﴾  رَكُـمْ  وَيُطَهِّ الْبَيْـتِ  أَهْـلَ  جْـسَ  الرِّ عَنكُـمُ  ليُِذْهِـبَ  اللهُ 
، وفاطمـة، والحسـن،  سـبعة: جرئيـل وميكائيـل، ورسـول الله J، وعـيٌّ
والحسـن(، وفيـه - مـن مزيـد كرامتهـم وإنافـة تطهيرهـم، وإبعادهـم عـن 
الرجـس الـذي هـو الإثـم، أو الشـك في مـا يجـب الإيـان بـه - مـا لا يخفـى 

موقعُـه عنـد أولي الألبـاب...()2(.

◾ ابـن النجـار الحنبـي، محمـد بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز الفتوحـي، تقي 
الديـن أبو البقاء الشـهير بابن النجار، فقيـهٌ حنبيٌّ مري: المتوفى )972(، في 

)1( الفصول المهمّة - لابن الصباغ المالكي: 22، ط 2، دار الأضواء 1409 - 1988.
)2( جواهر العقدين - للسمهودي - 2: 24 - 25.
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)شرح الكوكـب المنـير(، قـال: )وأهـل البيـت هم: عـيٌّ وفاطمة بنت رسـول 
الله صـى الله عليـه - وآلـه -  وسـلم ونجاهما، هما حسـنٌ وحسـنٌ رضي الله 
ـاَ يُرِيـدُ اللهُ ليُِذْهِبَ  تعـالى عنهـم، لمـا في الرمـذي )أنه لما نـزل قوله تعـالى: ﴿إنَِّ
جْـسَ أَهْـلَ الْبَيْـتِ﴾ أدار النبـيُّ J الكسـاءَ وقـال: »هـؤلاء أهـل  عَنكُـمُ الرِّ

رْهم تطهـيًرا«()1(. بيتـي وخاصتـي، اللهم أذهِـبْ عنهم الرجـس وطهِّ

◾ الشــوكاني، محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي: 
المتــوفى )1250(، في )إرشــاد الفحــول(، قــال: )ويجــاب عــن هــذا الجــواب: 

بأنــه قــد ورد الدليــل الصحيــح أنهــا نزلــتْ في عــيٍّ وفاطمــة والحســنن()2(.

◾ ســليان القُنــدوزي: المتــوفى )1294(، في )ينابيــع المــودة(، قــال: 
يــن عــى أنهــا نزلــت في عــيٍّ وفاطمــة والحســن والحســن()3(. ــر المفسرِّ )أكث

ــوفى )1341(، في  ــن العلــوي الحرمــي: المت ــو بكــر شــهاب الدي ◾ أب
)رشــفة الصــادي(، قــال: )والــذي قــال بــه الجاهــير مــن العلــاء، وقطــع بــه 
أكابــر الأئمــة، وقامــت بــه الراهــن، وتظافــرت بــه الأدلــة أنّ أهــل البيــت 
المراديــن في الآيــة هــم: ســيّدنا عــيٌّ وفاطمــة وابناهمــا؛ إذ المصــير إلى تفســير 

مــن أُنزلــت عليــه الآيــة متعــنّ()4(.

ــي  ــر الهيتم ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــي، أحم ــر الهيتم ــن حج ◾ اب
قــال:  المحرقــة(،  )الصواعــق  المتــوفى )974(، في  الســعدي الأنصــاري: 

)1( شرح الكوكب المنير 1: 399.
)2( إرشاد الفحول - للشوكاني - 1: 222.

)3( ينابيع المودة - للقندوزي - 2: 408.
)4( رشفة الصادي: 23، ط: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، تحقيق: السيد عي عاشور.
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ــلَ  ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــالى: ﴿إنَِّ ــال تع ــة الأولى، ق )الآي
يــن عــى أنهــا نزلــتْ في عــيٍّ وفاطمة  رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾، أكثــر المفسرِّ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ

ــده()1(. ــا بع ــم( وم ــير )عنك ــير ضم ــن لتذك ــن والحس والحس

◾ أحمــد الشــامي في )جنايــة الأكــوع عــى ذخائــر الهمــداني(، قــال: )وقد 
ــل  ــراد بأه ــى أنّ الم ــيعة ع ــب الش ــع كت ــنةّ وجمي ــب الس ــات كت ــتْ أمه أجمع
ــن؛  ــن والحس ــة، والحس ــيّ، وفاطم ــيّ J وع ــير، النب ــة التطه ــت في آي البي
لأنهــم الذيــن فَــسّر بهــم رســول الله J المــراد بأهــل البيــت في الآيــة؛ وكلُّ 
قــولٍ يخالــف قــول رســول الله J مــن بعيــدٍ أو قريــب مــروبٌ بــه عــرض 
الحائــط، وتفســير الرســول أولى مــن كلِّ تفســيٍر؛ إذ لا أحــد أعــرفُ منــه 

ــه()2(. بمــراد ربّ

ــاَ  ــة البوصــيري(، قــال: )﴿إنَِّ ◾ محمــد بــن أحمــد بنيــس في )شرح همزيّ
ــرُ  ــرًا﴾ أكث ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ يُرِي

ــم()3(. ــنن رضي الله عنه ــة والحس ــيٍّ وفاطم ــت في ع ــا نزل ــن أنّه ي المفسرِّ

ــوفى )658(، في  ــن يوســف الكنجــي الشــافعي: المت ◾ الحافــظ محمــد ب
)كفايــة الطالــب(، قــال: )الصحيــح أن أهــل البيــت عــيٌّ وفاطمــة والحســنان 
D كــا رواه مســلمٌ بإســناده عــن عائشــة أن رســول الله J خــرج ذات 
ــل مــن شــعرٍ أســود، فجــاء الحســن بــن عــي فأدخله،  غــداةٍ وعليــه مــرْطٌ مُرحَّ
ثــمّ جــاء الحســن فأدخلــه معــه، ثــمّ جــاءت فاطمــة فأدخلهــا، ثــمّ جــاء عــيٌّ 

)1( الصواعق المحرقة 2: 421.
)2( جناية الأكوع - لأحمد الشامي: 126.

)3( هامش رشفة الصادي - للحرمي: 41.
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ــتِ  ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــال: ﴿إنَِّ ــمّ ق ــه، ث فأدخل
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾ وهــذا دليــل عــى أن أهــل البيــت هــم الذيــن ناداهــم الله  وَيُطَهِّ

بقولــه ﴿أَهْــلَ الْبَيْــتِ﴾ وأدخلهــم رســولُ الله J في المــرْط()1(.

◾ الرازي، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسـن بن الحسـن 
ـب بفخـر الديـن: المتـوفى )606(، في تفسـيره )مفاتيح  التميمـي الـرازي الملقَّ
الغيـب(، قـال: )وأنـا أقـول: آل محمـدٍ صـى الله عليـه - وآلـه - وسـلم هـم 
الذيـن يـؤول أمرُهـم إليـه، فـكلُّ مـن كان أمرُهـم إليه أشـدَّ وأكمـل كانوا هم 
الآل، ولا شـك أن فاطمـة وعليًّـا والحسـن والحسـن كان التعلُّـق بينهم وبن 
رسـول الله صـى الله عليـه - وآلـه - وسـلم أشـدَّ التعلُّقـات، وهـذا كالمعلـوم 

بالنقـل المتواتـر، فوجـب أنْ يكونوا هـم الآل()2(.

◾ عــي بــن ســلطان محمــد، نــور الديــن المــا الهــروي القــاري: المتــوفى 
أبنائهــم  فضْــل  أنّ  )الأصــحُّ  قــال:  الأزهــر(،  )الــروض  في   ،)1014(
ــم  ــا، فإنه ــالى عنه ــة رضي الله تع ــم إلّا أولاد فاطم ــل آبائه ــب فضْ ــى ترتي ع
ــن  ــم م ــم لقربه ــان رضي الله عنه ــر وعث ــر وعم ــى أولاد أبي بك ــون ع يفضل
رســول الله J، فهــم العــرة الطاهــرة، والذريّــة الطيبــة، الذيــن أذهَــب الله 

ــيًرا()3(. ــم تطه ــس وطهّره ــم الرج عنه

ــير،  ــوت بالأم ــارسي المنع ــن الف ــاء الدي ــد الله، ع ــن عب ــان ب ــن بلب ◾ اب
: المتــوفى )739(، في )الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حِبّان(،  فقيــهٌ حنفــيٌّ

)1( كفاية الطالب: 54.
)2( التفسير الكبير - للرازي - 13: 432.

)3( الروض الأزهر في شرح الفقه الأكر: 349.
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ح بــأنّ هــؤلاء الأربــع الذيــن تقــدّم ذكرُنــا لهــم أهــل  قــال: )ذِكْــر الخــر المــرِّ
ــمّ ذكــر خــر نــزول  بيــت المصطفــى صــى الله عليــه - وآلــه - وســلم()1(، ث

هــم بالســند الــذي ينتهــي إلى واثلــة بــن الأســقع. الآيــة بحقِّ

ــن  ــام ب ــد الس ــن عب ــز ب ــد العزي ــن، عب ــز الدي ــام، ع ــد الس ــن عب ◾ اب
أبي القاســم بــن الحســن السّــلمي الدمشــقي المعــروف بســلطان العلــاء: 
المتــوفى )660(، في تفســيره، قــال: )﴿أَهْــلَ الْبَيْــتِ﴾ عــيٌّ وفاطمــة والحســن 
والحســن رضي الله تعــالى عنهــم أجمعــن، قالــه أربعــةٌ مــن الصحابــة رضــوان 

الله تعــالى عنهــم()2(.

ــمِ الجوَزيّــة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد: المتــوفى  ◾ ابــن قيِّ
)751(، في تفســيره، قــال: )قولــه في عــيٍّ وفاطمــة والحســن والحســن رضي 
الله عنهــم أجمعــن: اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي، رواه مســلم، فــإن هــذا لا ينفــي 
دخــول غيرهــم مــن أهــل بيتــه في لفــظ أهــل البيــت، ولكــنّ هــؤلاء أحــقُّ مَــن 

دخــل في لفــظ أهــل بيتــه()3(.

◾ جــال الديــن الســيوطي: المتــوفى )911(، في )الإتقــان في علــوم 
ــلّم:  ــه - وس ــه - وآل ــى الله علي ــال ص ــتِ﴾، ق ــلَ الْبَيْ ــال: )﴿أَهْ ــرآن(، ق الق

ــن(. ــن والحس ــة والحس ــيٌّ وفاطم ــم ع ه

، وفاطمــة،  وحصيلــة هــذه الاعرافــات أنّ المــراد بأهــل البيــت هــم عــيٌّ

)1( الإحسان في تقريب صحيح ابن حِبّان 15: 432.
)2( تفسير ابن عبد السام 5: 39.

)3( تفسير ابن القيم 2: 275.
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والحســن، والحســن صلــوات الله عليهــم كــا هــو واضــح، وإنْ كان بعــضٌ 
يــزجّ بنســاء النبــيّ J في »أهــل البيــت«، زاعــاً أنّ اللفــظ عــامّ، فيشــملهنّ 
ذلــك، وعليــه تكــون الآيــة الكريمــة شــاملة لــلأزواج وللخمســةِ أصحــابِ 
الكســاء وغيرهــم، بحســب زعمــه، وهــذا ضْربٌ مــن الآمــال أو وهــمٌ يُشــبه 

المحــال!!.. 



128

الفصل الثالث

-مناقشةُ الدعاوى المناهِضة لنزول آية التطهير في خصوص أصحاب 
الكساء.

.J ّدعوى نزول الآية في نساء النبي-
-دعوى دلالة السياق.

-دعوى أن آية التطهير جزءٌ من آية، وليس آية كاملة.
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مناقشةُ الدعاوى المناهِضة لنزول آية التطهير في خصوص 
أصحاب الكساء

لقــد نطــق بعــضٌ بلســان العصبيّــة، وخــطّ بــيراع الهــوى، ونــأى بطرفــه، 
وشــمخ بأنفــه عــن الحــقّ، فــرف الآيــة عــن أهلهــا ومحلّهــا، وحملهــا عــى 
أهــلٍ لا يناســبها، مدّعيًــا أنّهــا شــاملةٌ أو مختصّــة بنســاء النبــيّ J، لا أنّهــا في 
خصــوص أصحــاب الكســاء، مســتدلّن عــى ذلــك بروايــاتٍ معارَضــةٍ بــا 

هــو صحيــحٌ ومتواتــر، نقلهــا أربعــةٌ مــن الــرواة.

J ّدعوى نزول الآية في نساء النبي

 نســتعرض هنــا روايــة عبــد الله بــن عبــاس وعكرمــة وعــروة بــن الزبــير 
ــي  ــة التطهــير في نســاء االنب ــزول آي ــن رووا خــر ن ــن ســليان الذي ــل ب ومقات

J، ثــمّ نتطــرّق إلى نقدهــا وتحليلهــا، وإليــك ذكرهــا:

ــي رواهــا الواحــديّ في أســباب  ــاس الّت ــن عبّ ــة اب ــة الأولى: رواي الرواي
النــزول، قــال: )أخرنــا أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن محمــد الــسّراج، قــال: 
أخرنــا محمّــد بــن يعقــوب، قــال: أخرنــا الحســن بــن عــي بــن عفّــان، قــال: 
أخرنــا أبــو يحيــى الحــاني، عــن صالــح بــن موســى القــرشي، عــن خصيــفٍ، 
ــة في نســاء  ــتْ هــذه الآي ــاس، قــال: نزل ــن عبّ عــن ســعيد بــن جبــير، عــن اب
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جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ﴾()1(. ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ النبــيّ J: ﴿إنَِّ

الملحوظات عل الرواية:

ــة في  ــزول الآي ــير إلى ن ــات تش ــدّةُ رواي ــاس ع ــن عبّ ــن اب ــل ع أوّلً: نُق
خصــوص أهــل بيــت العصمــة والطهــارة D تتعــارض مــع الروايــة 

المذكــورة، ودونــك بعــض مــا روي عنــه:

جـاء في )الـدر المنثـور(: )أخـرج ابـن مردويـه عـن ابـن عبّـاس، قـال: 
 A شـهدنا رسـولَ الله تسـعة أشـهرٍ يـأتي كلَّ يـومٍ بـاب عـيِّ بـن أبي طالـب
عنـد وقـت كلِّ صاة، فيقول: السـام عليكم ورحمـة الله وبركاته أهلَ البيت 
رَكُـمْ تَطْهِرًا﴾()2(. جْـسَ أَهْلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهِّ ـاَ يُرِيـدُ اللهُ ليُِذْهِـبَ عَنكُـمُ الرِّ ﴿إنَِّ

وروى الحاكــم الحسَــكاني في )شــواهد التنزيــل( بســندٍ ينتهــي إلى صالــحٍ 
ــاَ يُرِيــدُ اللهُ﴾، نزلــتْ في رســول  عــن ابــن عبّــاس، أنّــه قــال: )إنّ قولــه: ﴿إنَِّ

الله وعــيٍّ وفاطمــة والحســن والحســن، والرجــس هــو الــشرك()3(.

ــليم  ــا والتس ــن قبوله ــة لا يمك ــة معارض ــذه الرواي ــال فه ــى أي ح وع
ــة  بمضمونهــا، خاصــة وأن فيهــا مــا هــو معلــوم البطــان، إذن فهــي معلول

)1( أسباب نزول القرآن - الواحدي -: 355.
)2( الدر المنثور 6: 606.

)3( شواهد التنزيل- للحسكاني - 2: 56، ط. مجمع إحياء الثقافة الإسامية.
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ــه. ــة: ضعــف الســند، وســيأتي بيان مــن الجهتــن. الأولى: التعــارض، والثاني

فالروايـة المنقولـة عـن ابـن عبّـاس مـن أنّهـا نزلـت في خصـوص نسـاء 
الروايـات  أن  لهـا، عـى حـن  قيمـة علميّـة  السـند ولا  J ضعيفـة  النبـيّ 
المنقولـة عنـه مـن أنّهـا نزلـت في خصـوص أهـل بيـت العصمـة D قـد ورد 
مـن عـدّة طـرق، وبعضُها صحيـح السـندَ، وفي مقام التعـارض تُقـدّم الرواية 

الصحيحـة السـندَ عـى الروايـة الضعيفـة.

ــه كافٍ في  ــر مــن راوٍ ضعيــف، وهــذا بحــدّ ذات ــا: ان في ســندَها أكث ثانيً
فســاد الاســتدلال بهــا، حيــث جــاء في ســندها:

1. أبو يحيى الحاني: وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحاني، وقد رمي 
بالإرجاء والخطأ)1(، وقال النَّسائي: )ليس بالقويّ()2(، وقال ابن سعد وأحمد: 

)كان ضعيفًا()3(، وقال العجي: )كوفيٌّ ضعيف الحديث( )4(.

2. صالـــح بن موســـى القرشي: وهـــو الطلحي، قال فيـــه ابن معن: 
)ليـــس بـــيءٍ()5(، وقـــال الأصفهـــاني: )يـــروي المناكير عن عبـــد الملك 
بن عمـــيرة وغيره، مـــروك()6(، وقـــال البخـــاري في ضعفائـــه: )منكر 

)1( الكاشف 1: 617، تقريب التهذيب 2: 334، تهذيب التهذيب 6: 109.
)2( الكاشف 1: 617، تهذيب التهذيب 6: 109، تهذيب الكال 16: 454.

)3( تهذيب التهذيب 6: 109.

)4( تهذيب التهذيب 6: 109.

)5( الجرح والتعديل 4: 415.
)6( ضعفاء الأصفهاني 1: 93.
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الحديـــث()1(، وقال النســـائي: )مـــروك الحديث()2(، وقـــال الذهبي: 

)واهٍ()3(، وقـــال العســـقاني: )مروك()4(.

بن  خصيف  هو  جبير،  بن  سعيد  عنه  يروي  الذي  وهو  خصيف:   .3
عبد الرحمن الجزري، مولى عثان بن عفّان، وقيل معاوية بن أبي سفيان، قال 
عنه أحمد بن حنبل: )ليس بحجّةٍ ولا قويٍّ في الحديث( )5(، وقال: )ضعيف 

الحديث(.

وقال أبو حاتم: )صالح يخلط وتُكُلِّم في سوء حفظه()6(.

ــي  ــره، ورُمـ ــط بآخـ ــظ، خلّـ ــدوقٌ سّيء الحفـ ــقاني: )صـ ــال العسـ وقـ
بالإرجـــاء()7(.

وقال الذهبي: )صدوق سّيء الحفظ، ضعّفه أحمد()8(.

ــاس، ذكرهــا ابــن كثــيٍر في  الروايــة الثانيــة: روايــة عِكرِمــة عــن ابــن عبّ
تفســيره، قــال: )عــن ابــن أبي حاتــم، قــال: حدّثنــا عــيُّ بــن حــرب الموصــي، 
حدّثنــا زيــد بــن الحبّــاب، حدّثنــا الحســن بــن واقــد، عــن زيــد النحــوي، عــن 
ــمُ  ــبَ عَنكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــاس في قول ــن عبّ ــن اب ــة، ع عكرم

)1( ضعفاء البخاري 1: 59.
)2( الضعفاء - النسائي - 1: 57.

)3( الكاشف 1: 449.
)4( تقريب التهذيب 1: 347.

)5( تهذيب الكال 2: 385.

)6( تهذيب الكال 2: 385.
)7( تقريب التهذيب 1: 220.

)8( الكاشف 1: 236.
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 J ّرَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾، قــال: نزلــت في نســاء النبــي جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ الرِّ

.)1 ( ) صّــة خا

الملحوظات عل الرواية: 

ــي مــرّ ذكرهــا أنّ الباحــث  ــزول الّت ــا في ضابطــة أســباب الن أوّلً: ذكرن
ــا  ــون مرجعُه ــزول، ويك ــة الن ــع ضابط ــق م ــا لا تتواف ــد ألفاظً ــا يج ــيًرا م كث
الاجتهــاداتِ والآراءَ الشــخصيّة، فالضابطــة تقتــي أنْتكــون وظيفــة الراوي 
هــي الشــهادة والوقــوف عــى القصّــة أو الواقعــة التــي نزلــت بســببها الآيــة، 
ــمّ إلّا  ــنّ لا يت ــى مع ــة في معن ــات الكريم ــن الآي ــة م ــول آي ــد مدل ــإنّ تحدي ف
ــا  ــير إليه ــع تش ــداث ووقائ ــن أح ــه م ــط ب ــا يرتب ــزول وم ــبب الن ــة س بمعرف

ــة. الآي

بالأخبــار  منحــرٌ  النــزول  أســباب  لمعرفــة  الصحيــح  فالطريــق   
ــم عنهــا الآيــة، لا أنْ تكــون  والروايــات المتضمّنــة لنقــل الواقعــة التــي تتكلّ
نــة لوجهــات نظــر الــرواة وآرائهــم الشــخصيّة واجتهاداتهــم، بحيــث  متضمِّ
ينقلونهــا عــى أســاس أنّهــا مدلــولٌ للآيــة، فتكــون دليــاً عــى ســبب النــزول 

ــة. ــوا شــهودًا عــى الواقع ــير أنْ يكون مــن غ

ـــاس قـــد صّرح بأنـــه شـــهد رســـول   إذا عرَفـــتَ هـــذا فأقـــول: إن ابـــن عبّ
 A تســـعة أشـــهرٍ يـــأتي كلّ يـــوم بـــاب عـــيّ بـــن أبي طالـــب J الله
ـــه أهـــل  ـــد وقـــت كلّ صـــاة، فيقـــول: الســـام عليكـــم ورحمـــة الله وبركات عن
رَكُـــمْ  جْـــسَ أَهْـــلَ الْبَيْـــتِ وَيُطَهِّ ـــاَ يُرِيـــدُ اللهُ ليُِذْهِـــبَ عَنكُـــمُ الرِّ البيـــت ﴿إنَِّ

)1( تفسير ابن كثير 6: 410.
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تَطْهِـــرًا﴾، إذن فهـــو ممـــن شـــهد رســـول الله J يتلـــو هـــذه الآيـــة عـــى 
بـــاب أمـــير المؤمنـــن عـــيّ بـــن أبي طالـــب A، وهـــذا ممـّــا ينســـجم 
مـــع ضابطـــة النـــزول، وبالمقارنـــة مـــع الروايـــة التـــي يُدّعـــى فيهـــا أنّ آيـــة 
ـــهد  ـــي ش ـــة الت ـــح الرواي ـــة، ترج ـــيّ J خاصّ ـــاء النب ـــت في نس ـــير نزل التطه
فيهـــا ابـــن عبّـــاس أنّ النبـــيّ J وعـــى مـــدى تســـعة أشـــهر يتلـــو الآيـــة 
عـــى بـــاب الإمـــام عـــيٍّ A، ثـــمّ إنّ الســـيوطي ذكـــر في كتابـــه )الإتقـــان 
ــدٌ بقولـــه )نزلـــتْ في كـــذا(  ـــه: )وإنْ عـــرّ واحـ في علـــوم القـــرآن( مـــا نصُّ
ــتنباط()1(،  ــد وذاك اسـ ــو المعتمَـ ــه فهـ ــببٍ خافـ ــر سـ ــر بذكـ وصّرح الآخـ
 J ّـــي ـــة في خصـــوص نســـاء النب ـــزول الآي ـــت ن ـــي تضمّن ـــة الت ـــدّ الرواي فتُع

ضربًـــا مـــن الاســـتنباط أو التفســـير بالـــرأي.

ثانيًــا: إنّــه لم تــدّعِ واحــدةٌ مــن نســاء النبــيّ J نــزول الآيــة في حقّهــا، 
ــة  ــزول الآي ــيّ J كعائشــة وأمّ ســلَمة قــد شــهدْنَ بن ــن نســاء النب ــل إنّ مِ ب
ــه  ــلمٌ في صحيح ــد روى مس ــن D، فق ــن والحس ــة والحس ــيٍّ وفاطم في ع
ــل مــن  عــن عائشــة أنّهــا قالــتْ: )خــرج النبــيّ J غــداةً وعليــه مِــرْطٌ مُرحَّ
شــعرٍ أســود، فجــاء الحســن بــن عــيٍّ فأدخلــه، ثــمّ جــاء الحســن فدخــل معه، 
ــاَ يُرِيــدُ  ثــمّ جــاءت فاطمــة فأدخلهــا، ثــمّ جــاء عــيٌّ فأدخلــه، ثــمّ قــال: ﴿إنَِّ

رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾()2(. جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ

 J ّوروى أحمــدُ في مســندَه عــن أمّ ســلَمة أنّهــا قالــت: )إنّ النبــي
ــه، فقــال  ــرةٌ، فدخلــت بهــا علي ــه فاطمــةُ برمــةٍ فيهــا خزي كان في بيتهــا، فأتتْ

)1( الإتقان في علوم القرآن - السيوطي - 1: 117.
.J ّ2( صحيح مسلم 4: 1884 / ح 2424، باب فضائل أهل بيت النبي(



135
لهــا: »ادعــي زوجــك وابنيَــك«، قالــتْ: فجــاء عــيٌّ والحســن والحســن، 
ــه  ــرة، وهــو عــى منامــةٍ ل ــه، فجلســوا يأكلــون مــن تلــك الخزي فدخلــوا علي
ــزل  ــا أصــيّ في الحجــرة، فأن ــه خيــري، قالــت: وأن ــه كســاءٌ ل عــى دكان تحت
ــتِ  ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــة: ﴿إنَِّ ــذه الآي الله  ه
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾. قالــتْ: فأخــذ فضْــل الكســاء فغشّــاهم بــه، ثــمّ أخــرج  وَيُطَهِّ
يــده، فألــوى بهــا إلى الســاء ثــمّ قــال: »اللّهــمّ هــؤلاء أهــل بيتــي وخاصّتــي، 
اللّهــمّ هــؤلاء أهــل بيتــي  رهــم تطهــيًرا،  فأذهِــبْ عنهــم الرجــس وطهِّ
رْهــم تطهــيًرا«، قالــتْ: فأدخلــتُ  وخاصّتــي، فأذهــب عنهــم الرجــس وطهِّ
رأسي البيــت، فقلــت: وأنــا معكــم يــا رســول الله؟ قــال: »أنــتِ إلى خــير«()1(. 

م ذكرهــا. ــيرةٍ تقــدَّ ــد روي عنهــا مــن طــرقٍ كث وق

ثالثًا: إنّ هذه الرواية ضعيفةُ السندَ، ففي سندها:

بالتدليــس  وصَفَــه  المدلِّســن،  مــن  وهــو  واقــد:  بــن  الحســن   .1
الدارَقُطْنــي، وأبــو يعــى الخليــي)2(، وقــال عنــه ابــن حبّــان: )كان عــى قضــاء 
مــرو، وكان مــن خيــار النــاس وربــا أخطــأ في الروايــات()3(، وقــال عبــد الله 
بــن أحمــد بــن حنبــل عــن أبيــه: )مــا أنكــر حديــثَ الحســن بــن واقــدٍ عــن أبي 
ــرم:  ــال الأث ــه(، وق ــل حديثَ ــن حنب ــد ب ــر أحم ــي: )أنك ــال العُقي ــب(، وق المني

ــده()4(. ــض ي ــي ونف ــا أدري أيُّ شيءٍ ه ــادةٌ م ــه زي ــد: في أحاديث ــال أحم )ق

)1( مسند أحمد بن حنبل 44: 118 / ح 26508.
)2( طبقات المدلِّسن 1: 20، أساء المدلِّسن 1: 70.

)3( تهذيب التهذيب 2: 321.

)4( تهذيب التهذيب 2: 321.
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عبّــاس، وهــو معــروفٌ  بــن  الله  مــولى عبــد  الرَبَــريّ:  عِكرِمــة   .2
ــاس،  ــن عبّ ــولاه اب ــى م ــذبِ ع ــت D والك ــب لآل البي ــذب والنصْ بالك
فهــذا ســعيدُ بــن المســيَّب يقــول لغامــة )بــرد(: )يــا بــرد لا تكــذبْ عــيَّ كــا 

ــاس()1(. ــن عبّ ــى اب ــةُ ع ــذب عكرم يك

تنفــع في مقــام الاســتدلال، كيــف وقــد  الروايــة لا  وعليــه، فهــذه 
ــذه حالهــا لا تقــوم  ــةٌ ه ــندًا، ورواي ــا وس ــا متنً ــوى منه ــا هــو أق عُورضــت ب
بهــا الحجّــة عــى الدعــوى التــي يدّعيهــا القــوم عــى أنّ آيــة التطهــير مختصّــة 

.J ّبنســاء النبــي

ــدرّ  ــري، ذكرهــا الســيوطي في )ال ــة الرب ــة عِكرِم ــة: رواي ــة الثالث الرواي
المنثــور(، قــال: )وأخــرج ابــن جريــرٍ وابــن مردويــه عــن عكرمــة، في قولــه: 
جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ﴾، قــال: ليــس بالــذي  ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ ﴿إنَِّ

تذهبــون إليــه، إنّــا هــو نســاء النبــيّ - صــىّ الله عليــه وســلّم -()2(.

ــى  ــا يحي ــال ثن ــد، ق ــن حمي ــا اب ــال: )حدّثن ــيره، ق ــريّ في تفس وروى الط
بــن واضــح، قــال: ثنــا الأصبــغ، عــن عَلقَمــة، قــال: كان عِكرِمــة ينــادي في 
ــمْ  رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــوق ﴿إنَِّ الس
تَطْهِــرًا﴾، قــال: نزلــتْ في نســاء النبــيّ - صــىّ الله عليــه وســلّم - خاصّــة، 

ــه()3(. ــن شــاء باهلتُ وقــال عِكرِمــة: مَ

)1( سير أعام النباء - الذهبي - 5: 22.
)2( الدر المنثور - للسيوطي - 6: 603.

)3( تفسير الطري 20: 267.



137
الملحوظات عل رواية عِكرِمة:

أوّلً: أنــت خبــيٌر بــأنّ مــا قالــه عِكرِمــة ليــس بحجّــةٍ شرعيّــة، بــل الحجّــةُ 
الكتــاب والســنةّ.. أضــف إلى ذلــك أنّــه ممــن تفــرّد بهــذا النقــل.

ــة  ــة والمنقب ــك المزي ــيّ J تل ــاء النب ــن نس ــدةٌ م عِ واح ــدَّ ــه لم ت ــا: أنّ ثانيً
ــير  ــدَّ أم ــا ض ــعارًا في حربه ــةُ ش ــا عائش ــك لرفعتْه ــو كان كذل ــا، ول ــا ذكرن ك
المؤمنــن Aولجيَّشــتِ الجيــوش وأقامــتِ الدنيــا ومــا أقعدتهــا، إلّا أنّ الحــقَّ 
 ، حــتْ بــه عائشــة نفســها مــن عــدم نــزول شيءٍ مــن القــرآن فيهــنَّ هــو مــا صرَّ
فقــد روى البخــاريّ في صحيحــه مــا يــدلُّ عــى عــدم شــمولهنَّ بآيــة التطهــير؛ 
ــرآن، إلّا أنّ الله  ــن الق ــيئًا م ــا ش ــزل الله فين ــا أن ــت: )م ــة قال إذ روى أنّ عائش
نكُــمْ  فْــكِ عُصْبَــةٌ مِّ أنــزل عُــذري()1( أيْ قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ جَــاؤُوا باِلْإِ
ــا اكْتَسَــبَ مِــنَ  نْهُــم مَّ ا لَّكُــم بَــلْ هُــوَ خَــرٌْ لَّكُــمْ لِــكُلِّ امْــرِئٍ مِّ سَــبُوهُ شَرًّ لَ تَْ

هُ مِنْهُــمْ لَــهُ عَــذَابٌ عَظيِــمٌ﴾)2(. ــرَْ ــذِي تَــوَلىَّ كِ ثْــمِ وَالَّ الْإِ

ــة واحــدة مــن القــرآن  ــزول آي ح بعــدم ن ــإنَّ عائشــة تــرِّ ــرى ف وكــا ت
.J ِّــي ــاء النب ــن نس ــا م ــا وفي غيره فيه

ــا: يــرِدُ عليــه كلّ مــا ذكرنــاه إضافــة إلى الخدْشــة في عِكرِمــة نفسِــه،  ثالثً
حيــث اشــتُهر بالكــذب والنصْــب لآل البيــت D، فقــد ورد عــن الذهبــيّ 
في )سِــيَر أعــام النبــاء(: )أنّ ســعيد بــن المســيَّب كان يقــول لغــامٍ لــه: يــا 

)بــرد(، لا تكــذبْ عــيَّ كــا يكــذب عِكرِمــة عــى ابــن عبّــاس(.

)1( صحيح البخاري 6: 42.
)2( سورة النور: 11.
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وذُكِر أنّ مالكًا كان يرى عِكرِمة ثقةً، وكان يأمر أنْ لا يُؤخذ عنه.

قــال يحيــى بــن معــن: كان مالــكٌ يكــره عِكرِمــة، قيــل: فقــد روى عــن 
رجــلٍ عنــه، قــال: شيءٌ يســير.

وكذلــك نَقــل الذهبــيّ عــن ابن المدينــيّ قولَــه إنّه: لم يســمِّ مالــكٌ عِكرمةَ 
في شيءٍ مــن كتبــه إلّا في حديــث ثــور عــن عكرمــة عــن ابــن عبّــاس في الــذي 
يصيــب أهلــه وهــو محــرِمٌ، قــال: يصــوم ويهــدي، وكأنّــه ذهــب إلى أنّــه يــرى 

رأي الخــوارج، وكان يقــول في كتبــه: رجــلٌ.

ــة،  ــرأي في عِكرم ــكٌ سّيء ال ــال: ومال ــافعي ق ــن الش ــع ع وروى الربي
ــه. ــل حديثَ ــدٍ أنْ يقب ــال: لا أرى لأح ق

وقــال أحمــد بــن حنبــل: عِكرمــة بــن خالــد أوثــقُ مــن عِكرمــة مــولى ابــن 
عبّــاس، عكرمــة مضطــربُ الحديــث، يختلــف عنــه، ومــا أدري.

وقــال قتــادة: مــا حفظــتُ عــن عِكرمــة إلّا بيــت شــعرٍ رواه عنــه أيّــوب، 
فعــى هــذا روايتــه عنــه تدليــس.

وفي صحيــح البخــاريّ لقتــادة عــن عِكرمــة أربعــةُ أحاديــث في تكبيرات 
ــرة،  ــاء، وفي زوج بري ــبهن بالنس ــواء، والمتش ــام س ــر والإبه ــاة والخن الص

وفي الســنن أحاديــث.

قــال أحمــد بــن أبي خثيمــة: رأيــت في كتــاب عــيّ بــن المدينــي، ســمعت 
ــه عِكرمــة لا  ــه ذُكــر ل ــوب أنّ ثــوني والله عــن أيّ ــن ســعيد يقــول: حدَّ ــى ب يحي
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ــوب: وكان يصــيّ؟! يحســن الصــاة، قــال أيّ

الفضــل بــن موســى،  عــن رشــدين بــن كُريــب، قــال: رأيــت عِكرمــة قد 
أُقيــم قائــاً في لعــب النــرد، وقــال يزيــد بــن هــارون: قــدم عِكرمــة البــرة، 
فأتــاه أيّــوب وســليان التيمــيّ، ويونــس، فبينــا هــو يحدّثهــم إذ ســمع صــوت 

غنــاء، فقــال: أمســكوا، ثــمّ قــال: قاتلــهُ الله لقــد أجــاد)1(.

ــنجي،  ــن أبي داود الس ــي، ع ــل الذهب ــه، ينق ــن كتاب ــر م ــوردٍ آخ وفي م
عــن الأصمعــي، عــن ابــن أبي الزنــاد قولــه: قــال: مــات كُثــير وعكرمــة مــولى 
ابــن عبّــاس في يــومٍ واحــد، فأخــرني غــير الأصمعــي، قــال: فشــهد النــاسُ 
جنــازة كُثــير، وتركــوا جنــازة عكرمــة، قلــتُ: مــا تركــوا عكرمــة مــع علمــه 

وشــيَّعوا كُثــيًرا إلّا عــن بليّــةٍ كبــيرة في نفوســهم لــه)2(.

فهــذه هــي حــال عِكرمــة الــذي لا يخفــى عــى طالــب علــمٍ فضــاً عــن 
عــالم.

بالــذي  )ليــس  أو  باهلتُــه(،  شــاء  )مَــن  عِكرمــة:  قــول  أنّ  رابعًــا: 
تذهبــون( فيــه دلالــةٌ واضحــةٌ عــى أنّ المســلمن وقتــذاك قــد رســخ في 
 ،D ــت العصمــة ــة في أهــل بي ــزول الآي طباعهــم، واســتقرّ في نفوســهم ن
ــا  ــه؟! أم ــادى ب ــا ن ــادي ب ــواق، وين ــعى في الأس ــي إلى أنْ يس ــا الداع وإلّا ف
ــي J؟! وإذا  ــة في نســاء النب ــزول الآي ــذاك يعلمــون بن كان المســلمون وقت
كانــوا يعلمــون فمناداتــه في الســوق بقولــه: )ليــس بالــذي تذهبــون( أو )مَــن 

)1( انظر: سير أعام النباء - الذهبي - 5: 22 - 26.
)2( المصدر السابق 5: 33.
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شــاء باهلتُــه( يكــون مــن تحصيــل الحاصــل، والحــق أن بُغضــه لأهــل البيــت 
D ونصْبــه لهــم العــداء هــو مــن دفعــه لذلــك بهــدف تغيــير وزعزعــة مــا 

ــح. ــو واض ــا ه ــذاك، ك ــلمن آن ــدة المس ــخٌ في عقي ــو راس ه

الروايــة الرابعــة: روايــة عــروة بــن الزبــير، ذكرهــا الســيوطي في )الــدر 
ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ  المنثــور( قــال: )أخــرج ابــن ســعد عــن عــروة ﴿إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾ قــال: يعنــي أزواج النبــيِّ - صــىّ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ الرِّ

الله عليــه وســلّم، نزلــت في بيــت عائشــة()1(.

الملحوظات عل الرواية:
ــا  ــات، ف ــن الاعراض ــا م ــا وأمثاله ــرِدُ عليه ــا ي ــا إلى م ــد أشرن أوّلً: ق
حاجــة إلى ذكرهــا، ولكــن بنحــوٍ مقتضَــبٍ نشــير إلى أنّ مــا قالــه عــروة 
معــارَضٌ بالروايــات الصحيحــة المتضافــرة عــن النبــيِّ J في حديــث 
.D ــة ــت العصم ــل بي ــا بأه ــى اختصاصه ــلمن ع ــاق المس ــاء واتّف الكس
ثانيًــا: قولــه )يعنــي أزواج النبــيّ J( فإنّــه ممـّـا يوهــن الاســتدلال بهــا؛ 
إذ إنّــه لا ينطبــق عليــه ضابطــة أســباب النــزول، بــل يكــون المــراد به التفســير، 
وقــد أشرنــا ســابقًا إلى أنّ وظيفــة الــراوي في ســبب النــزول إنّــا هــي الشــهادة 

والوقــوف عــى التنزيــل لا التفســير.
ــير  ــداؤه لأمـ ــروة عـ ــول عـ ــة قـ ــدم حجّيـ ــه يكفـــي في عـ ــمّ إنّـ ــا: ثـ ثالثًـ
المؤمنـــن A وانحرافـــه عنـــه، وهـــا هـــو ابـــن أبي الحديـــد ينقـــل عـــن 
جريـــر بـــن عبـــد الحميـــد عـــن محمّـــد بـــن شـــيبة، قـــال: )شـــهدت مســـجد 

)1( الدر المنثور 6: 603.
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 ،A المدينـــة فـــإذا الزهـــري وعـــروة بـــن الزبـــير جالســـان يذكـــران عليًّـــا
ــف  ــى وقـ ــاء حتّـ ــن A، فجـ ــن الحسـ ــيَّ بـ ــك عـ ــغ ذلـ ــه، فبلـ ــالا منـ فنـ
ـــم  ـــم أبـــاك إلى الله، فحك ـــإنّ أبي حاك ـــا عـــروة ف ـــت ي ـــا أن ـــال: أمّ ـــا، فق عليه
ـــذا  ـــك )ك ـــة لأريت ـــت بمكّ ـــو كن ـــري، فل ـــا زه ـــت ي ـــا أن ـــك، وأمّ ـــى أبي لأبي ع

ــذا...()1(. وكـ
وقــد روي مــن طــرق كثــيرة: أنّ عــروة بــن الزبــير كان يقــول: )لم يكــن 
ــن  أحــدٌ مــن أصحــاب رســول الله يزهــو إلّا عــي بــن أبي طالــب وأســامة ب

هْــوُ: التكــرّ والكــذب)3(. زيــد()2(، ومعنــى الزَّ
وروى عاصــم بــن أبي عامــر البجــي عــن يحيــى بــن عــروة، قــال: )كان 
ــم  ــا أحج ــيّ والله م ــا بن ــرّة: ي ــال لي مَ ــه، وق ــال من ــا A ن ــر عليًّ أبي إذا ذك
النــاس عنــه إلّا طلبًــا للدنيــا، لقــد بعــث إليــه أســامة بــن زيــد، أن ابعــث إلّي 
ــك،  ــت مع ــدٍ لدخل ــم أس ــت في ف ــو كن ــك ل ــم أنّ ــك لتعل ــوالله إنّ ــي ف بعطائ
فكتــب إليــه: أن هــذا المــال لمــن جاهــد عليــه، ولكــنّ لي مــالًا بالمدينــة فأصِــبْ 
منــه مــا شــئت(، قــال يحيــى: فكنــت أعجــب مــن وصفــه إيّــاه بــا وصفــه بــه، 

ومــن عيبــه لــه وانحرافــه عنــه)4(.
وقــال أبــو جعفــر الإســكافي: )وقــد تضافــرت الروايــة عــن عــروة بــن 
ــرب  ــبّه، وي ــيٍّ A، فيس ــرِ ع ــد ذك ــع)5( عن ــذه الرّم ــه كان يأخ ــير أنّ الزب

)1( شرح نهج الباغة - ابن أبي الحديد - 4: 102.
)2( المصدر نفسه.

)3( انظر: تاج العروس، 38: 235، ومجمل اللغة لابن فارس - 1: 442.
)4( شرح نهج الباغة - ابن أبي الحديد - 4: 102.

)5( الرَمَعَ: اضطراب وحركة، أو التحرك من غضب. انظر: مقاييس اللغة، 2: 441.
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بإحــدى يديــه عــى الأخــرى، ويقــول: ومــا يغنــي أنّــه لم يخالــف إلى مــا نهــي 

ــا أراق()1(. ــاء المســلمن م ــد أراق مــن دم ــه، وق عن
إذن، فهــذه الروايــات لا يتســنى لــذي ديــن الجــزم بهــا عــى مدّعــاه، إذ 

لا دليــل ينهــض لإثبــات ذلــك كــا عرفــت.

دعوى دلالة السياق

ــةٍ وردت في  ــة جــزءٌ مــن آي ــه أنّ هــذه الآي ــقَ ل ــن لا تحقي زعــم بعــضُ مَ
ــل  ــيُّ قُ ــا النَّبِ َ ــا أَيُّ ــا: ﴿يَ ــي J، أوّله ــاء النب ــا في نس ــاتٍ كلّه ــبع آي ــياق س س
زَْوَاجِــكَ..﴾ الآيــة، واســتمرَّ الســياق يخاطــب زوجات النبــيّ J، إلى أنْ  لأِّ
جَ الْـــجَاهِليَِّةِ الْأوُلَى وَأَقِمْــنَ  جْــنَ تَــرَُّ قــال تعــالى: ﴿وَقَــرْنَ فِ بُيُوتكُِــنَّ وَلَ تَرََّ
ــمُ  ــبَ عَنكُ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــولَهُ إنَِّ ــنَ اللهَ وَرَسُ كَاةَ وَأَطعِْ ــزَّ ــنَ ال ــلَاةَ وَآتِ الصَّ
 )2(﴾ رَكُــمْ تَطْهِــرًا وَاذْكُــرْنَ مَــا يُتْــلَ فِ بُيُوتكُِــنَّ جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ الرِّ
فكيــف يُقتطَــع جــزءٌ مــن آيــةٍ تخاطــب زوجــات النبــيِّ J، والآيــة ضمــن 
ــاف  ــك لاخت ــل: ذل ــنّ؟! وإنْ قي ــا لا تخاطبه ــم أنّه ، ويزع ــنَّ ــاتٍ تخاطبه آي

ــا ذلــك للتغليــب. ــه مــن التأنيــث إلى التذكــير، فيقــال: إنّ الخطــاب وانتقال

وللــردِّ عــى هــذه الدعــوى يمكــن القــول بــأنَّ مــا أوردوه لا يصلــح أنْ 
يكــون مســتندًَا لإثبــات اختصــاص آيــة التطهــير في نســاء النبــيِّ J لعــدة 

)1( شرح نهج الباغة - ابن أبي الحديد - 4: 69.
)2( سورة الأحزاب: 28 ـ 34.
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أمــور:

أوّلً: اختــاف الضائــر في الســياق تأنيثًــا وتذكــيًرا، فقولــه تعــالى: 
ــلَاةَ  اهِليَِّــةِ الْأوُلَى وَأَقِمْــنَ الصَّ جَ الَْ تَــرَُّ جْــنَ  تَرََّ بُيُوتكُِــنَّ وَلَ  ﴿وَقَــرْنَ فِ 
كَاةَ وَأَطعِْــنَ اللهَ وَرَسُــولَهُ..﴾ خطــابٌ بضمــير جمــع المؤنَّــث كــا هو  وَآتـِـنَ الــزَّ
ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ  واضــح، ثــمّ انتقــل الخطــاب بعدهــا في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾ إلى الخطــاب بضمــير  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ عَنكُــمُ الرِّ
ةً  ــث مــرَّ ــر، ثــمّ عــودة الخطــاب بعــد هــذه الآيــة بضمــير جمــع المؤنَّ جمــع المذكَّ
..﴾، ومنــه يتَّضــح أنّ  أخــرى في قولــه تعــالى: ﴿وَاذْكُــرْنَ مَــا يُتْــلَ فِ بُيُوتكُِــنَّ

ــث. ــر غــير المخاطَــب بضمــير جمــع المؤنَّ المخاطَــب بضمــير جمــع المذكَّ

ج وإقامة الصاة وإيتاء  الترُّ البيوت وعدم  بالقرار في  أنَّ الخطاب  أي 
وأما   ،J النبيِّ  نساء  إلى  هًا  موجَّ خطابًا  كان  ورسوله  الله  وإطاعة  الزكاة 
J، تشريفًا  النبيّ  لبيان منزلة مَن هُم غير نساء  التطهير فقد جاء  خطاب 

لهم وترفيعًا لمقامهم.

ثانيًــا: لا بــدَّ قبــل الاســتدلال بوحــدة الســياق مــن إثبــات ترتيــب آيــات 
القــرآن الكريــم في المصحَــف بحســب التسلســل الزمنــي لنزولهــا، ودون 
ــب بحســب  ذلــك خَــرْط القَتــاد، بــل الثابــت أنّ آيــات القــرآن الكريــم لم تُرتَّ
التسلســل الزمنــي لنزولهــا، فــا أثبتــه الباحثــون في علــوم القــرآن والســيرة أنّ 
آيــاتٍ نزلــتْ في المدينــة قــد وُضعــتْ في سُــوَرٍ مكّيّــة، كــا في ســورة إبراهيــم 
ــوَر مدنيّــة  ــت في سُ ــة قــد وُضِع ــن منهــا، وأنّ آيــاتٍ مكّيّ ــة، عــدا آيت المكّيّ

والشــواهد في القــرآن أكثــر مــن أنْ تُحــى.
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 ،J ِّثالثًا: هناك أدلّة تشير إلى نزول آية التطهير قبل آيات نساء النبي
ه: )أخرج ابن مردويه عن أبي  حيث ذكر السيوطي في )الدر المنثور( ما نصُّ
سعيد الخدري، قال: لّما دخل عيٌّ رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها، جاء 
النبيّ - صىّ الله عليه وسلّم - أربعن صباحًا إلى بابها يقول: »السام عليكم 
ليُِذْهِبَ  اللهُ  يُرِيدُ  اَ  ﴿إنَِّ الله  رحمكم  الصاة  وبركاته،  الله  ورحمة  البيت  أهلَ 
أنا  حاربتُم،  لمن  حربٌ  أنا  تَطْهِرًا﴾،  رَكُمْ  وَيُطَهِّ الْبَيْتِ  أَهْلَ  جْسَ  الرِّ عَنكُمُ 

سِلمٌ لمن سالمتم«()1(.

عنــد رجوعنــا إلى كتــب التاريــخ نجــد أنّ زواج عــيٍّ A مــن فاطمــة 
الزهــراء B، كان بعــد مقــدم النبــيِّ J المدينــة، وبنــى بهــا بعــد رجوعــه 
مــن غــزوة بــدرٍ في الســنة الثانيــة للهجــرة)2(، أو عــى رأس اثنــن وعشريــن 

شــهرًا مــن الهجــرة)3(.

ــا  ــد أنّه ــيِّ J، نج ــاء النب ــة بنس ــات المرتبط ــزول الآي ــاظ ن ــد لح وعن
، وقــد أشــار السّــيوطي  نزلــت بعــد زواج النبــيّ J بمجموعــة منهــنَّ
ــت  ــات، وكان ــزولِ الآي ــد ن ــنّ تســعة نســاء عن ــنّ كُ ــور( إلى أنّه ــدر المنث في )ال
هــنَّ رســول الله J بــن الدنيــا  حفصــةُ مــن جملــة النســاء الــاتي خيرَّ

والآخــرة)4(.

ج حفصــة  ح أربــاب التاريــخ وأســاطينه، أنّ النبــيَّ J تــزوَّ وقــد صرَّ

)1( الدر المنثور - السيوطي - 6: 606.
)2( مقاتل الطالبيّن: 59.

)3( تاريخ الطري 2: 486.
)4( الدر المنثور 6: 597.
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في الســنة الثالثــة مــن الهجــرة، وذلــك قبــل غــزوة أُحُــد)1(.

ــرٌ بــا يقــارب  وهــذا يعنــي أنّ تاريــخ زواج النبــيّ J مــن حفصــة متأخِّ
ــا  ســنةً واحــدةً أو يزيــد عــن زواج الزهــراء B، ومــن لحــاظ الأمريــن معً
ــيّ  - تاريــخ زواج الإمــام عــيٍّ A مــن الزهــراء B، وتاريــخ زواج النب
J مــن حفصــة - يتَّضــح بطــان دعــوى دلالــة الســياق وأنَّ آيــة التطهــير 
نزلــتْ مســتقلّةً عــن الآيــات المرتبطــة بنســاء النبــيّ J لمــا أثبتتــه تلــك 

ــة المعتمــدة. الوثائــق التاريخيّ

الزجــر  ســياق  في  وردتْ  قــد  بالنســاء  المرتبطــة  الآيــات  أنَّ  رابعًــا: 
والتحذيــر، والــذي جــاء في ســياق التطهــير هــو التعظيــم والرفيــع والمــدح 
والتفضيــل، وفــرقٌ كبــير بــن الســياقن، ومنــه يُعلَــم أنَّ المخاطَــب في الســياق 

ــاني. ــياق الث ــب في الس ــير المخاطَ الأوّل غ

ــاظ  ــاب إلى ألف ــير الكت ــوع في تفس ــاء بالرج ــن الاكتف ــا: لا يمك خامسً
ــوع إلى  ــى الرج ــثُّ ع ــه يح ــو نفس ــنةّ؛ إذ ه ــن الس ــزل ع ــده بمع ــاب وح الكت
ــو  ــمْ يَتْلُ نْهُ ــولً مِّ ــنَ رَسُ يِّ ــثَ فِ الْأمُِّ ــذِي بَعَ ــوَ الَّ ــالى: ﴿هُ ــه تع ــنةّ، كقول الس
ــلُ  ــن قَبْ ــوا مِ ــةَ وَإنِ كَانُ كْمَ ــابَ وَالِْ ــمُ الْكتَِ مُهُ ــمْ وَيُعَلِّ يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آيَاتِ عَلَيْهِ
ــذُوهُ  ــولُ فَخُ سُ ــمُ الرَّ ــا آتَاكُ ــلّ: ﴿وَمَ ــزّ وج ــه ع ــنٍ﴾، وقول بِ ــلَالٍ مُّ ــي ضَ لَفِ
ــنَّ  ــاَتٌ هُ ْكَ ــاتٌ مُّ ــهُ آيَ ــه عــزّ وجــلّ: ﴿مِنْ ــوا﴾، وقول ــهُ فَانتَهُ ــمْ عَنْ ــا نَاَكُ وَمَ
ــا الَّذِيــنَ ف قُلُوبِـِـمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تَشَــابَهَ  اتٌ فَأَمَّ أُمُّ الْكتَِــابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابَِ
ــخُونَ فِ  اسِ ــهُ إلَِّ اللهُ وَالرَّ ــمُ تَأْوِيلَ ــا يَعْلَ ــهِ وَمَ ــاء تَأْوِيلِ ــةِ وَابْتغَِ ــاء الْفِتْنَ ــهُ ابْتغَِ مِنْ

)1( تاريخ الطري 2: 499.
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ــار في  ــدم الاقتص ــى ع ــثُّ ع ــو الح ــات ه ــذه الآي ــن ه ــتفاد م ــمِ﴾، فالمس الْعِلْ
فهــم القــرآن الكريــم عــى ألفاظــه وحدَهــا، بــل لا بــدَّ مــن الرجــوع إلى الســنةّ 
ة لــه، ومنــه يُعلَــم أنَّ الأخبــار الــواردة في أحاديــث الكســاء مــا  النبويّــة المفــسرِّ

ــا يعارضــه. ــة الشريفــة، وليســت هــي ممّ هــي إلّا تفســيٌر لتلــك الآي

ومــا ذكرنــاه كافٍ في إســقاط دعــوى دلالــة الســياق، وفي مــا يــأتي بيــانٌ 
لأقــوال علــاء أهــل الســنةّ في عــدم دلالــة الســياق عــى شــمول آيــة التطهــير 

.D لنســاء النبــي وأنَّ الآيــة إنّــا هــي في خصــوص أهــل بيــت العصمــة
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اعترافات علماء أهل السنّة بعدم دلالة السياق

نســتعرض في هــذا المبحــث طائفــةً يســيرةً مــن أقــوال علــاء أهــل الســنةّ 
ــة  ــمول آي ــى ش ــياق ع ــة الس ــدم دلال ــوحٍ إلى ع ــةٍ ووض ــير براح ــي تش الت

ــيّ J، وهــي كالآتي: التطهــير لنســاء النب

ــه: )فــإنْ قــال  1. قــال الطحــاوي في )شرح مُشــكِل الآثــار( مــا نصُّ
قائــلٌ: فــإنَّ كتــاب الله يــدلُّ عــى أنّ أزواج النبــيّ - صــىّ الله عليــه وســلّم - 
هــم المقصــودون بتلــك الآيــة؛ لأنّــه قــال قبلهــا في الســورة... فــكان جوابُنــا 
ــمّ  ــة، ث ﴾ الآي ــدُ اللهُ ــاَ يُرِي ــه: ﴿إنَِّ ــل قول ــا قب ــر م ــاه إلى آخ ــذي ت ــه: إنّ ال ل
ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ﴾ الآيــة،  أعقــب ذلــك بخطابــه لأهلــه بقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
جْــسَ أَهْــلَ  فجــاء عــى خطــاب الرجــال؛ لأنّــه قــال فيــه: ﴿ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ
رَكُــمْ﴾ وهكــذا خطــاب الرجــال، ومــا قبلــه فجــاء بــه بالنــون،  الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ
ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ﴾ الآيــة،  وكذلــك خطــاب النســاء فقلنــا: إنّ قولــه: ﴿إنَِّ
خطــابٌ لمــن أراده مــن الرجــال بذلــك ليُعلِــمَ تشريفــه لهــم ورفعتــه لمقدارهــم 
أنْ جعــل نســاءهم مــن قــد وصفــه لمــا وصفــه بــه ممـّـا في الآيــات المتلــوّات قبــل 
 J الــذي خاطبهــم بــه تعــالى...()1( ثــمّ ذكــر حديــث أنــسٍ عــن رســول الله
دليــاً عــى مــا أفــاده، فقــال: )حدّثنــا ابــن مــرزوق، حدّثنــا روح بــن عبــادة، 
حدّثنــا حّمــاد بــن ســلَمة، عــن عــيّ بــن زيــد، عــن أنــسٍ أنَّ رســول الله - صــىّ 
ــا أهــلَ  ــه وســلَّم - كان إذا خــرج لصــاة الفجــر يقــول: »الصــاة ي الله علي

)1( شرح مشكل الآثار 2: 248.
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ــاَ يُرِيــدُ اللهُ﴾الآيــة«()1(. البيــت ﴿إنَِّ

واسـتدلَّ أيضًـا بحديـث أبي الحمـراء، قال: )صحِبتُ رسـول الله -صىّ 
 ،B فاطمـة  بـاب  أتـى  أصبـح  إذا  كان  أشـهرٍ  تسـعة  وسـلّم-  عليـه  الله 
جْـسَ  ـاَ يُرِيـدُ اللهُ ليُِذْهِـبَ عَنكُـمُ الرِّ فقـال: »السـلام عليكـم أهـلَ البيـت ﴿إنَِّ
أَهْـلَ الْبَيْـتِ﴾ الآيـة«(، ثـمّ قـال الطحـاوي: )وفي هـذا أيضًـا دليـلٌ عـى أهل 
هـذه مَـن هُـم()2(، أي: دليـل عـى أنّ أهـل البيـت هُـم عـيٌّ وفاطمة والحسـن 

.D والحسـن 

2. قــال نجــم الديــن الطــوفي في )شرح مختــر الروضــة( مــا هــذا نصّــه: 
)أمّــا دلالــة الســياق عــى أنّهــنّ مــرادات مــن الآيــة، فإنّهــا وإن كان فيهــا بعض 
ــك؛ لكــن ذلــك مــع النصــوص التــي ذكرناهــا، عــى أنّ أهــل البيــت  التمسُّ
خــاصٌّ بهــؤلاء - أي عــيٍّ وفاطمــة والحســن والحســن D فــا يفيــد()3( 

ــك بدلالــة الســياق. أي لا يفيــد التمسُّ

صحيــح  شرح  البــاري  )فتــح  في  العســقاني  حجــر  ابــن  قــال   .3
ــه: )وفي ذكــر البيــت معنــىً آخــر؛ لأنَّ مرجــع أهــل بيــت  البخــاري( مــا نصُّ
اَ  النبــيِّ - صــىّ الله عليــه وســلّم - إليهــا؛ لمـِـا ثبــت في تفســير قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ﴾ قالــت أمُّ ســلَمة: لمــا نزلــتْ  يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ
ــن  ــن والحس ــا والحس ــةَ وعليًّ ــلّم - فاطم ــه وس ــىّ الله علي ــيُّ - ص ــا النب دع
فجلَّلهــم بكســاء، فقــال: »اللّهــمّ هــؤلاء أهــل بيتــي« الحديــث أخرجــه 

)1( شرح مشكل الآثار 2: 248.
)2( شرح مشكل الآثار - للطحاوي - 2: 248.

)3( شرح مختر الروضة - للطوفي - 3: 110.
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ــنن  ــة؛ لأنَّ الحس ــؤلاء إلى خديج ــت ه ــل البي ــع أه ــيره، ومرج ــذي وغ الرم
مِــن فاطمــة، وفاطمــة بنتُهــا، وعــيٌّ نشــأ في بيــت خديجــة وهــو صغــير، ثــمّ 
ــة دون  ــويِّ إلى خديج ــت النب ــل البي ــوع أه ــر رج ــا، فظه ــا بعده ج بنته ــزوَّ ت

ــا()1(. غيره

ــة الســياق، بــل أعمــل فكــره  ــك بدلال وكــا تــرى فابــن حجــر لم يتمسَّ
ح بوضــوح مــن أنَّ المــراد مــن أهــل البيــت  د عــن عصبيَّتــه وهــواه، وصرَّ وتجــرَّ
هُــم هــؤلاء الأربعــة: عــيٌّ وفاطمــة والحســن والحســن D، وأرجعهــم إلى 

خديجــة رضــوان الله تعــالى عليهــا.

ــن  ــكل م ــا أش ــم لم ــي في )المفه ــاس القُرطُب ــو العبّ ــظ أب ــال الحاف 4. وق
تلخيــص كتــاب مســلم( مــا لفظــه: )وقــراءة النبــيِّ - صــىّ الله عليــه وســلَّم، 
رَكُــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ هــذه الآيــة: ﴿إنَِّ
تَطْهِــرًا﴾؛ دليــلٌ عــى: أنَّ أهــل البيــت المعنيّــن في الآيــة هــم المغطَّــون بذلــك 

المــرط في ذلــك الوقــت()2(.

فأيُّ وجهٍ لدلالة السياق بعد هذا.

ــه: )»إنّي تــارك فيكــم«  5. وقــال المنـّـاوي في )فيــض القديــر( مــا هــذا نصُّ
ــةٍ أحدهمــا أكــر مــن الآخــر، وفي روايــة  بعــد وفــاتي »خليفتــن« زاد في رواي
بــدَل خليفتــن ثقِْلــن أســاهما بــه لعِظَــم شــأنها »كتــابَ الله« القــرآن »حبــلٌ« 
أي هــو حبــلٌ »ممــدودٌ مــا بــن الســاء والأرض« قيــل أراد بــه عهْــده، وقيــل 

)1( فتح الباري - لابن حجر - 7: 138.
)2( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - للقرطبي - 6: 302.
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ــل  ــة »أهــل بيتــي« تفصي ــاة فوقي الســبب الموصــل إلى رضــاه »وعــرتي« بمثن
بعــد إجمــال بــدلًا أو بيانًــا، وهــم أصحــاب الكســاء الذيــن أذهــب الله عنهــم 

رهــم تطهــيًرا()1(. جــس وطهَّ الرِّ

ــه: )وأخبــار إدخالــه -  6. وقــال الآلــوسّي في )روح المعــاني( مــا نصُّ
صــىّ الله عليــه وســلّم - عليًّــا وفاطمــة وابنيهــا رضي الله تعــالى عنهــم تحــت 
الكســاء، وقولــه عليــه الصــاة والســام: »اللّهــمّ هــؤلاء أهــل بيتــي، ودعاؤه 
لهــم، وعــدم إدخالــه أمَّ ســلَمة أكثــر مــن أنْ تُحــى، وهــي مخصّصــة لعمــوم 
أهــل البيــت بــأيّ معنــىً كان البيــت، فالمــراد بهــم مــن شــمِلهم الكســاء، ولا 

يدخــل فيهــم أزواجــه صــىّ الله عليــه وســلَّم()2(.

7. وقــال أبــو المحاســن الحنفــيّ في )المعتــر مــن المختــر مــن مشــكل 
الآثــار( مــا لفظــه: )والــكام لخطــاب أزواج النبــيّ -صــىّ الله عليــه وســلّم- 
ــاَ يُرِيــدُ  كَاةَ﴾، وقولُــه تعــالى: ﴿إنَِّ ــلَاةَ وَآتـِـنَ الــزَّ تــمَّ إلى قولــه: ﴿وَأَقِمْــنَ الصَّ
جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ﴾، اســتئنافٌ تشريفًــا لأهــل البيــت  اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ
ــر، فقــال ﴿عَنكُمُ﴾  وترفيعًــا لمقدارهــم، أ لا تــرى أنّــه جــاء عــى خطــاب المذكَّ
ولم يقــلْ عنكــنّ! فــا حجّــة لأحــدٍ في إدخــال الأزواج في هــذه الآيــة. يــدلُّ 
عليــه مــا رُوي أنّ رســول الله - صــىّ الله عليــه وســلَّم - كان إذا أصبــح أتــى 
ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ  بــاب فاطمــة، فقــال: »الســامُ عليكــم أهــلَ البيــت ﴿إنَِّ

رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾«()3(. جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ عَنكُــمُ الرِّ

)1( فيض القدير شرح الجامع الصغير - للمناوي - 3: 14.
)2( تفسير روح المعاني - للآلوسي - 11: 195.

)3( المعتر من المختر من مشكل الآثار 2: 267.
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ــي يرمــي بعضهــم  ــةٌ في إبطــال دعــوى الســياق الت ــوال كافي فهــذه الأق

ــير. ــة التطه ــيّ J في آي ــاء النب ــال نس ــا إلى إدخ ــن ورائه م





152

دعوى أنّ آية التطهير جزء من آية، وليس آية كاملة

ــاَ يُرِيدُ  زعــم بعــض أهــل الأهــواء )قديــاً وحديثًــا ( أنّ قولَــه تعــالى: ﴿إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾، جــزءٌ مــن آيةٍ،  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ
ــه  ــتقلّة أنّ ــةٌ مس ــا آي ــال بأنّه ــن ق ــف م ــا، ووَص ــتقلّةٍ وحدَه ــةٍ مس ــت بآي وليس
ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ  تدليــس، فقــال: )آيــة التطهــير، وهــي قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾ أقــوى مــا احتجّــوا بــه مــن  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ عَنكُــمُ الرِّ
آيــات القــرآن، وياحَــظ أنّهــا ليســت آيــةً كاملــةً، وإنّــا هــي تتمّــة الآيــة التــي 
لهــا خطــابٌ لأمّهــات المؤمنــن رضي الله عنهــنّ بقولــه: ﴿وَقَــرْنَ فِ بُيُوتكُِــنَّ  أوَّ
كَاةَ وَأَطعِْــنَ اللهَ  ــلَاةَ وَآتـِـنَ الــزَّ اهِليَِّــةِ الْأوُلَى وَأَقِمْــنَ الصَّ جَ الَْ جْــنَ تَــرَُّ وَلَ تَرََّ
ــاَ يُرِيــدُ اللهُ...﴾ ولذلــك فتســميتُها بآيــة التطهــير تدليــسٌ؛ لأنّهــا  وَرَسُــولَهُ إنَِّ

ليســت بآيــةٍ وإنّــا هــي جــزءٌ منهــا()1(. انتهــى.

وللإجابة عن هذه الشبهة لا بدّ من إنعام النظر في أمور:

أوّلً: لا محــذور مــن انــدراج آيــة التطهــير ضمــن الآيــات المرتبطــة 
ــزٍ في القــرآن الكريــم، فالــكام في لغــة  بنســاء النبــيِّ J ومثلــه ليــس بعزي
العــرب إمّــا أنْ يَصــدر عــى جهــة التكلُّــم، أو جهــة الخطــاب، أو جهــة الغيبة، 
كــا ويصــدر عنهــا أيضًــا، إمّــا عــى جهــة الإفــراد، أو جهــة التثنيــة، أو جهــة 
ــاضي، أو  ــة الم ــارع، أو بصيغ ــة المض ــا بصيغ ــا، إمّ ــدر عنه ــد يص ــع، وق الجم

)1( آية التطهير وعاقتها بعصمة الأئمّة - طه حامد الدليمي: 4.
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بصيغــة الأمــر.

ومــن أســاليب العــرب أنّهــم لا يســيرون عــى أســلوبٍ واحــدٍ في 
ــل في كامهــم مــن أســلوبٍ إلى آخــر، وذلــك لدفــع  الــكام، بــل تلحــظ التنقُّ
الســآمة عــن المســتمع أو لغــير ذلــك، وهــذا الأســلوب مــا هــو إلّا فــنٌّ مــن 
فنــون نظــم الــكام البليــغ عندهــم، ويســمّى في علــم الباغــة بـ)الالتفــات(.

ــكام  ــلوب في ال ــذا الأس ــةً به ــرب عناي ــع أنّ للع ــى المتتبِّ ــى ع ولا يخف
لمــا فيــه مــن تجديــدٍ لأســلوب التعبــير عــن المعنــى بعينــه، تحاشــيًا مــن تكــرار 
ــدٌ  ــده لــدى الســامع تجدي الأســلوب الواحــد عــدّة مــرّات، فيحصــل بتجدي
لنشــاطه دفعًــا للملــل الحاصــل مــن التكــرار، وإلى ذلــك أشــار الســكّاكي في 
)مفتــاح العلــوم( قــال: )أ فَراهــم يُحســنون قِــرى الأشــباح، فيخالفــون بــن 
ــن  ــون ب ــرى الأرواح، فيخالف ــنون قِ ــم، ولا يُحس ــمٍ وطع ــون وطع ــونٍ ول ل
أســلوبٍ وأُســلوب(، جــاء كامــه هــذا بعــد أنْ ذكــر كثــرة اســتعال العــرب 

أســلوب الالتفــات.

ــار  ــم مــن الإخب ــه: )انــراف المتكلِّ ف أهــلُ اللغــة الالتفــات بأنّ وعــرَّ
ــراج  ــه: )إخ ــا أنّ ــرّف أيضً ــار(، وع ــة إلى الإخب ــن المخاطَب ــة، وم إلى المخاطَب
ــم، والخطــاب، والغيبــة، إلى  الــكام مــن أحــد طــرق التعبــير الثاثــة: التكلُّ

ــة(. ــقٍ آخــر مــن هــذه الطــرق الثاث طري

ومــن فوائــد هــذا الأســلوب الــذي أشــار إليــه الزركَــي في )برهانــه(: 
ــال مــن  ــن والانتق ــة التفنُّ ــة، فمــن العامّ ــة وخاصّ ــدُ عامّ ــات فوائ )أنّ لالتف
أســلوبٍ إلى آخــر، لمــا في ذلــك مــن تنشــيط الســامع، واســتجاب صفائــه، 
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ــة،  ــد أســلوب الالتفــات العامّ واتســاع مجــاري الــكام، فهــذه إحــدى فوائ

ــا فوائــده عــى وجــه الخصــوص فهــي كالآتي: أمّ

ــمْ إذِ  ُ ــوْ أَنَّ 1. قصْــدُ تعظيــم شــأن المخاطَــب، كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَلَ
سُــولُ﴾، ولَم يقُــل:  ــمُ الرَّ لَمُــواْ أَنفُسَــهُمْ جَــآؤُوكَ فَاسْــتَغْفَرُواْ اللهَ وَاسْــتَغْفَرَ لَُ ظَّ
)واســتغفرت لهــم( عَــدَل عنــه إلى طريــق الالتفــات؛ لأنّ في هــذا الالتفــات 

بيــان تعظيــم اســتغفاره وأنّ شــفاعته بمــكانٍ مــن الأهّميّــة.

ــه تعــالى:  ــه، كقول ــه عــى مــا حــقُّ الــكام أنْ يكــون واردًا علي 2. التنبي
﴿وَمَــا لِ لَ أَعْبُــدُ الَّــذِي فَطَــرَنِ وَإلَِيْــهِ تُرْجَعُــونَ﴾)1(، فأصــل الــكام: )ومــا 
ــه أبــرز الــكام في معــرض النُّصــح  لكــم لا تعبــدون الــذي فطركــم(، ولكنّ
لنفســه، وهــو يريــد نُصحهــم، ليتلطَّــف بهــم، ويريهــم أنّــه لا يريــد لهــم إلّا مــا 
ــونَ﴾.  ــهِ تُرْجَعُ ــا انقــضى غرضــه مــن ذلــك قــال: ﴿وَإلَِيْ ــمّ لّم يريــد لنفســه، ث

ليــدلّ عــى مــا كان مــن أصــل الــكام ومقتضيًــا لــه.

ــه  ــم، فيــأتي ب ــه التتميــم لمعنــىً مقصــود للمتكلّ 3. أنْ يكــون الغــرض ب
محافَظــةً عــى تتميــم مــا قَصــد إليــه مــن المعنــى المطلــوب لــه، كقولــه تعــالى: 
ــةً  ــا كُنَّــا مُرْسِــلنَِ  رَحَْ ــنْ عِندِنَــا إنَِّ ﴿فيِهَــا يُفْــرَقُ كُلُّ أَمْــرٍ حَكيِــمٍ  أَمْــرًا مِّ
ــمِيعُ الْعَليِــمُ﴾، أصــل الــكام: )إنّــا كنـّـا مرسِــلن رحمــةً  ــهُ هُــوَ السَّ ــكَ إنَِّ بِّ ــن رَّ مِّ
ــة تقتــي  ــأنّ الربوبيّ ــه وضــع الظاهــر موضــع المضمَــر للإنــذار ب ــا( ولكنّ منّ
الرحمــة للمربوبــن للقــدرة عليهــم أو لتخصيــص النبــيّ J بالذكــر أو 
الإشــارة إلى أنّ الكتــاب إنّــا هــو إليــه دون غــيره ثــمّ التفــت بإعــادة الضمــير 

)1( سورة يس: 22.
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إلى الــربِّ الموضــوع موضــعَ المضمَــر للمعنــى المقصــود مــن تتميــم المعنــى.

4. قصْــد الدلالــة عــى الاختصــاص، كقولــه تعــالى: ﴿وَاللهُ الَّــذِي 
ــا  ــه لّم ــهِ﴾، فإنّ ــا بِ ــتٍ فَأَحْيَيْنَ يِّ ــدٍ مَّ ــقْنَاهُ إلَِى بَلَ ــحَابًا فَسُ ــرُ سَ ــاحَ فَتُثِ يَ ــلَ الرِّ أَرْسَ
كان سَــوْقُ الســحاب إلى البلــد الميــت وإحيــاء الأرض بعــد موتهــا بالمطــر دالاًّ 
عــى القــدرة الباهــرة التــي لا يقــدر عليهــا غــيره، عــدل عــن لفــظ الغيبــة إلى 
ــا﴾. ــقْنَا﴾ و﴿أَحْيَيْنَ ــه ﴿سُ ــاص وأدَلُّ علي ــلُ في الاختص ــه أدخَ ــم؛ لأنّ التكلّ

ــاَء وَهِــيَ دُخَــانٌ  5. قصْــد العنايــة، كقولــه تعــالى: ﴿ثُــمَّ اسْــتَوَى إلَِى السَّ
ــنَّ  ــنَ  فَقَضَاهُ ــا طَائعِِ ــا أَتَيْنَ ــا قَالَتَ ــا أَوْ كَرْهً ــا طَوْعً ــأَْرْضِ ائِْتيَِ ــا وَلِ ــالَ لََ فَقَ
ــا  نْيَ ــاَء الدُّ ــا السَّ نَّ ــا وَزَيَّ ــاَء أَمْرَهَ ــى فِ كُلِّ سَ ــنِْ وَأَوْحَ ــاَوَاتٍ فِ يَوْمَ ــبْعَ سَ سَ
بمَِصَابيِــحَ وَحِفْظًــا ذَلـِـكَ تَقْدِيــرُ الْعَزِيــزِ الْعَليِــمِ﴾، فعــدل عــن الغَيْبَــة في 
ــة  ــا﴾ للعناي نْيَ ــاَء الدُّ ــا السَّ نَّ ــم في ﴿وَزَيَّ ــى﴾ إلى التكلُّ ﴾ و﴿أَوْحَ ــنَّ ﴿قَضَاهُ

ــار عــن نفســه ســبحانه وتعــالى. بالإخب

ــنُ وَلَــدًا  لَقَــدْ  حَْ ــذَ الرَّ َ 6. قصْــد التوبيــخ، كقولــه تعــالى: ﴿وَقَالُــوا اتَّ
ــى أنّ  ــة ع ــاب للدلال ــة إلى الخط ــن الغَيْبَ ــدل ع ــث ع ا﴾، حي ــيْئًا إدًِّ ــمْ شَ جِئْتُ
خًــا ومنكَــرًا عليــه، ولّمــا أراد توبيخَهــم  قائــلَ مثــل قولهــم ينبغــي أنْ يكــونَ موبَّ
عــى هــذا أخــر عنــه بالحضــور، فقــال: ﴿لَقَــدْ جِئْتُــمْ﴾؛ لأنّ الحــاضر أبلــغ في 

الإهانــة له)1(.

قــال الزركــي: )إنّــه يقــرُب مــن الالتفــات نقــلُ الــكام إلى غــيره، وإنّــا 
ــع  ــب أنْ يَقطَ ــب فيج ــلٍ متعصِّ ــمٍ جاه ــل بخص ــيَ العاق ــك إذا ابتُ ــل ذل يُفعَ

)1( انظر: الرهان في علوم القرآن - الزركي - 3: 27 - 29.
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الــكام معــه في تلــك المســألة وأنْ يُؤخــذ في كامٍ آخــر أجنبــيٍّ ويُطنـَـبَ 
ــكام  ــاء ال ــه أثن ــه أَدرَج ل ــإذا اشــتغل خاطــرُه ب ــث يُنســى الأوّل، ف ــه بحي في
ــن مــن انقيــاده، وهــذا  الأجنبــي مقدّمــةً تُناســب ذلــك المطلــب الأوّل ليتمكَّ
ذكــره الإمــام أبــو الفضــل في كتــاب )درّة التنزيــل(، وجعــل منــه قولــه تعــالى: 
﴿اصِْــرِْ عَــلَ مَــا يَقُولُــونَ وَاذْكُــرْ عَبْدَنَــا دَاوُودَ﴾، قــال: إنّ قولــه: ﴿وَاذْكُــرْ﴾ 
ــة  ــة المدرج ــه، والمقدّم ــم علي ــاّ ه ــم ع ــاً له ــل نق ــه، ب ــا قبل ــاً ب ــس متّص لي
ــاَء وَالْأرَْضَ وَمَــا بَيْنَهُــاَ بَاطـِـلًا﴾ إلى قولــه: ﴿كتَِــابٌ  قولــه: ﴿وَمَــا خَلَقْنَــا السَّ

ــابِ﴾()1(. ــوا الْألَْبَ ــرَ أُوْلُ ــهِ وَليَِتَذَكَّ ــرُوا آيَاتِ بَّ ــارَكٌ لِّيَدَّ ــكَ مُبَ ــاهُ إلَِيْ أَنزَلْنَ

وكــذا الحــال في مــا نحــن فيــه، فــا ضــير في أنْ تكــون آيــةُ التطهــير ضمن 
ــل الــكام إلى  ــاب الالتفــات ونقْ ــيّ J مــن ب ــات المرتبطــة بنســاء النب الآي
م. غــيره، وهــذا الأســلوب ممـّـا اعتــاد عليــه العــربُ كــا اتّضــح ذلــك ممـّـا تقــدَّ

ــه كامٌ لا  ــكام وتمام ــن ال ــرض ب ــرب أنْ يَع ــنن الع ــن سُ ــا: أنّ م ثانيً
يكــون إلّا مفيــدًا، واصطلحــوا عى هــذا الكام المعــرِض فأســمَوه بـ)الجملة 
الاعراضيــة(، والغايــة المتوّخــاة مــن هــذه الجملــة أنّهــا تفيــد تأكيدًا وتســديدًا 

للــكام الــذي اعرضــتْ بــن أجزائــه.

ــتجد أنّ  ــم، فس ــرآن الكري ــر في الق ــام النظ ــارئ لإنع ــا الق ــوك ايه وأدع
ــه  ــه وآيات ــاء جُمل ــح في أثن ــر وواض ــورٍ واف ــل ذو حض ــن الجمُ ــوع م ــذا الن ه
ــصّ  ــن وبالأخ ي ــن المفسرِّ ــيٌر م ــلوب كث ــذا الأس ــى ه ــه ع ــد نبّ ــة، وق الشريف
ــب اللغــويّ والباغــي كالزمخــشري، حيــث أشــار  ــة بالجان ــن لهــم عناي الذي

)1( الرهان في علوم القرآن - الزركي - 3: 335.
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ــا: ــذه بعضه ــم، وه ــرآن الكري ــن الق ــات م ــدّة آي ــلوب في ع ــذا الأس إلى ه

ا وَحَزَنًــا إنَِّ فرِْعَــوْنَ  ــمْ عَــدُوًّ قــال تعــالى: ﴿فَالْتَقَطَــهُ آلُ فرِْعَــوْنَ ليَِكُــونَ لَُ
ــه: ﴿إنَِّ  ــشري: )وقول ــال الزمخ ــنَ﴾)1(، ق ــوا خَاطئِِ ــا كَانُ ــانَ وَجُنُودَهَُ وَهَامَ
ــه،  ــن المعطــوف والمعطــوف علي ــة واقعــة ب ــة اعراضيّ ــة، جمل ــوْنَ﴾ الآي فرِْعَ
مؤكّــدةٌ لمعنــى خطئهــم، ومــا أحســن نظــمَ هــذا الــكام عنــد المرتــاض بعلــم 

محاســن النظــم()2(.

ــهِ أَمْسِــكْ  ــهِ وَأَنْعَمْــتَ عَلَيْ ــذِي أَنْعَــمَ اللهُ عَلَيْ قــال تعــالى: ﴿وَإذِْ تَقُــولُ للَِّ
ــاسَ  ــى النَّ شَ ــهِ وَتَْ ــا اللهُ مُبْدِي ــكَ مَ ــي فِ نَفْسِ فِ ــقِ اللهَ وَتُْ ــكَ وَاتَّ ــكَ زَوْجَ عَلَيْ
جْنَاكَهَــا لكَِــيْ لَ يَكُــونَ  نْهَــا وَطَــرًا زَوَّ ــدٌ مِّ شَــاهُ فَلَــاَّ قَــىَ زَيْ وَاللهُ أَحَــقُّ أَن تَْ
عَــلَ الْمُؤْمِنـِـنَ حَــرَجٌ فِ أَزْوَاجِ أَدْعِيَائهِِــمْ إذَِا قَضَــوْا مِنْهُــنَّ وَطَــرًا وَكَانَ أَمْــرُ الله 
مَفْعُــولً﴾)3(، قــال الزمخــشري: ﴿وَكَانَ أَمْــرُ الله مَفْعُــولً﴾ جملــةٌ اعراضيّــة، 

ــا لا محالــة()4(. يعنــي: وكان أمــر الله الــذي يريــد أنْ يكونــه، مفعــولًا مكونً

ــتَ  تِي آتَيْ ــلاَّ ــكَ ال ــكَ أَزْوَاجَ ــا لَ ــا أَحْلَلْنَ ــيُّ إنَِّ ــا النَّبِ َ ــا أَيُّ ــالى: ﴿يَ ــال تع ق
ــاتِ  ــكَ وَبَنَ ــاتِ عَمِّ ــكَ وَبَنَ ــاء اللهُ عَلَيْ ــا أَفَ َّ ــكَ مِ ــتْ يَمِينُ ــا مَلَكَ ــنَّ وَمَ أُجُورَهُ
ؤْمِنَــةً  تِي هَاجَــرْنَ مَعَــكَ وَامْــرَأَةً مُّ تـِـكَ وَبَنَــاتِ خَالـِـكَ وَبَنَــاتِ خَالَتـِـكَ الــلاَّ عَاَّ
ــكَ مِــن دُونِ  إنِ وَهَبَــتْ نَفْسَــهَا للِنَّبِــيِّ إنِْ أَرَادَ النَّبِــيُّ أَن يَسْــتَنكحَِهَا خَالصَِــةً لَّ
ــمْ  ــتْ أَيْاَنُُ ــا مَلَكَ ــمْ وَمَ ــمْ فِ أَزْوَاجِهِ ــا عَلَيْهِ ــا فَرَضْنَ ــا مَ ــدْ عَلمِْنَ ــنَ قَ الْمُؤْمِنِ

)1( سورة القصص: 8.
)2( تفسير الكشّاف - للزمخشري - 3: 395.

)3( سورة الأحزاب: 37.
)4( تفسير الكشّاف - للزمخشري - 3: 543.
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ــال الزمخــشري:  ــاً﴾)1(، ق حِي ــورًا رَّ ــرَجٌ وَكَانَ اللهُ غَفُ ــكَ حَ ــونَ عَلَيْ ــلَا يَكُ لكَِيْ
ــا عَلَيْهِــمْ فِ أَزْوَاجِهِــمْ وَمَــا مَلَكَــتْ أَيْاَنُُــمْ﴾  ــا مَــا فَرَضْنَ )قولــه: ﴿قَــدْ عَلمِْنَ

ــة()2(. ــةٌ اعراضيّ ــنَ﴾، وهــي جمل ــن دُونِ الْمُؤْمِنِ ــه: ﴿مِ بعــد قول

يــن: أبــو حيّــان أثــير الديــن  وممـّـن أشــار إلى هــذا الأســلوب مــن المفسرِّ
الأندلــسي في تفســيره )البحــر المحيــط(: قــال تعــالى: ﴿وَلَ تُؤْمِنـُـواْ إلَِّ لمَِــن تَبعَِ 
وكُــمْ  ثْــلَ مَــا أُوتيِتُــمْ أَوْ يَُآجُّ دِينَكُــمْ قُــلْ إنَِّ الـْــهُدَى هُــدَى الله أَن يُؤْتَــى أَحَــدٌ مِّ
كُــمْ قُــلْ إنَِّ الْفَضْــلَ بيَِــدِ الله يُؤْتيِــهِ مَــن يَشَــاء وَاللهُ وَاسِــعٌ عَليِــمٌ﴾)3(،  عِنــدَ رَبِّ
ــه: ﴿إنَِّ  ــون قول ــمْ﴾ ويك ــعَ دِينَكُ ــن تَبِ ــواْ إلَِّ لمَِ ــان: )﴿وَلَ تُؤْمِنُ ــو حيّ ــال أب ق

الـْــهُدَى هُــدَى الله﴾ جملــةً اعراضيّــة بــن مــا قبلهــا ومــا بعدهــا()4(.

ــلَا  ــا فَ ــوزًا أَوْ إعِْرَاضً ــا نُشُ ــن بَعْلهَِ ــتْ مِ ــرَأَةٌ خَافَ ــالى: ﴿وَإنِِ امْ ــال تع ق
تِ الأنَفُــسُ  لْــحُ خَــرٌْ وَأُحْــرَِ جُنَــاْحَ عَلَيْهِــاَ أَن يُصْلحَِــا بَيْنَهُــاَ صُلْحًــا وَالصُّ
ــو  ــال أب ــرًا﴾)5(، ق ــونَ خَبِ ــاَ تَعْمَلُ ــإنَِّ اللهَ كَانَ بِ ــواْ فَ ــنُواْ وَتَتَّقُ سِ ــحَّ وَإنِ تُْ الشُّ
تِ  ﴾ جملــةٌ اعراضيّــة، وكذلــك ﴿وَأُحْــرَِ لْــحُ خَــرٌْ حيّــان: )قولــه: ﴿وَالصُّ

.)6()﴾ ــحَّ ــسُ الشُّ الأنَفُ

ــتَ  تِي آتَيْ ــلاَّ ــكَ ال ــكَ أَزْوَاجَ ــا لَ ــا أَحْلَلْنَ ــيُّ إنَِّ ــا النَّبِ َ ــا أَيُّ ــالى: ﴿يَ ــال تع ق
ــاتِ  ــكَ وَبَنَ ــاتِ عَمِّ ــكَ وَبَنَ ــاء اللهُ عَلَيْ ــا أَفَ َّ ــكَ مِ ــتْ يَمِينُ ــا مَلَكَ ــنَّ وَمَ أُجُورَهُ

)1( سورة الأحزاب: 50.
)2( تفسير الكشّاف - للزمخشري - 3: 551.

)3( سورة آل عمران: 73.
)4( تفسير البحر المحيط 3: 214.

)5( سورة النساء: 128.
)6( تفسير البحر المحيط 4: 87.
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ؤْمِنَــةً  تِي هَاجَــرْنَ مَعَــكَ وَامْــرَأَةً مُّ تـِـكَ وَبَنَــاتِ خَالـِـكَ وَبَنَــاتِ خَالَتـِـكَ الــلاَّ عَاَّ
ــكَ مِــن دُونِ  إنِ وَهَبَــتْ نَفْسَــهَا للِنَّبِــيِّ إنِْ أَرَادَ النَّبِــيُّ أَن يَسْــتَنكحَِهَا خَالصَِــةً لَّ
ــمْ  ــتْ أَيْاَنُُ ــا مَلَكَ ــمْ وَمَ ــمْ فِ أَزْوَاجِهِ ــا عَلَيْهِ ــا فَرَضْنَ ــا مَ ــدْ عَلمِْنَ ــمُؤْمِننَِ قَ الـْ
ــان:  ــو حيّ ــال أب ــاً﴾)1(، ق حِي ــورًا رَّ ــرَجٌ وَكَانَ اللهُ غَفُ ــكَ حَ ــونَ عَلَيْ ــلَا يَكُ لكَِيْ
ــا عَلَيْهِــمْ فِ أَزْوَاجِهِــمْ وَمَــا مَلَكَــتْ أَيْاَنُُــمْ﴾  ــا مَــا فَرَضْنَ )قولــه: ﴿قَــدْ عَلمِْنَ

ــة()2(. ــمُؤْمِننَِ﴾، وهــي جملــةٌ اعراضيّ بعــد قولــه: ﴿مِــن دُونِ الـْ

ضــوا لذكــر هــذا الأســلوب )الجملــة  يــن تعرَّ وهكــذا غيرهمــا مــن المفسرِّ
الاعراضيّــة( وأعرضــتُ عــن ذكرهــم خشــية الإطالــة، ومــن أراد الاســتزادة 

فليرجــع إلى تفاســير أهــل الســنةّ.

لــون عــى هــذا الأســلوب، وقــد  ون كثــيًرا مــا يعوِّ إذن، كان المفــسرِّ
ــن  ــو اب ــا ه ــم، فه ــرآن الكري ــات الق ــن آي ــيٍر م ــير كث ــه في تفس ــدوا علي اعتم
ث عنــه في مقدّمــة تفســيره، وبــنّ فائدتــه، فقــال: )تكثُــر في  عاشــور تحــدَّ
القــرآن الجُمــل المعرضــة لأســبابٍ اقتضــت نزولهــا أو بــدون ذلــك؛ فــإنّ كلَّ 

ــوَجّ()3(. ــمِ مع ــاد، أو تقوي ــةٍ وإرش ــى حكم ــتمل ع ــة تش جمل

وأَورد أمثلةً من القرآن عى ما ذَكر.

وقـال الزركـي في )الرهـان( نقـاً عـن الشـيخ عـز الديـن في أماليـه، 
دة؛ لأنّهـا إمّا  دة، وتـارةً تكون مشـدِّ قـال: )الجملـة المعرضـة تـارةً تكـون مؤكِّ

)1( سورة الأحزاب: 50.
)2( تفسير البحر المحيط 8: 494.

)3( التحرير والتنوير - لابن عاشور - 1: 81.
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ألّا تـدلّ عـى معنـى زائـدٍ عـى ما دلّ عليـه الكام، بـل دلّت عليـه فقط، فهي 

دة()1(. مؤكّـدة، وإمّـا أنْ تـدلّ عليـه وعـى معنـى زائـدٍ فهي مشـدِّ

ويؤتى بالجملة الاعراضيّة لعدّة أمور:

منها: يؤتى بها بقصد تقرير الكام.

ومنها: يؤتى بها بقصد التنزيه.

ومنها: بقصد التأكيد.

ومنها: بقصد التوبيخ.

ومنها: بقصد رفع الإبهام.

ومنها: بقصد التخصيص.

ومنها: بقصد التعظيم.

ومنها: بقصد التنبيه.

ومنها: بقصد التحدّي والتعجيز.

ــت بــن الآيــات  وعــى ضــوء مــا تقــدّم: يتّضــح أنّ آيــة التطهــير إنــا زُجَّ
ــد  ــاب التأكي ــن ب ــة م ــة الاعراضيّ ــو الجمل ــيّ J بنح ــاء النب ــة بنس المختصّ
ــذا  ــات إلى ه ــاء المعنيّ ــاب النس ــة D لانتس ــت العصم ــل بي ــام أه ــى مق ع

البيــت الطاهــر.

ــو  ــة..( فل ــت الآي ــارة: )نزل ــذه العب ــات، به ــدّةُ رواي ــت ع ح ــا: صرَّ ثالثً

)1( الرهان في علوم القرآن - للزركي - 3: 56.
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ــدةً أنّهــا  ــا جــاءت الأخبــار والآثــار مؤكِّ ــةٍ كــا هــو المدّعــى لَم كانــت جــزءَ آي

ــة مســتقلة، وإليــك طائفــة منهــا: آي

1. عــن عمــر بــن أبي ســلَمة ربيــبِ النبــيِّ J، قــال: )لّمــا نزلــت هــذه 
جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ  ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ الآيــة عــى النبــيّ J﴿إنَِّ

ح الألبــانّي بصحّتــه)1(. ــرًا﴾ في بيــت أمّ ســلَمة...(، وصرَّ رَكُــمْ تَطْهِ وَيُطَهِّ

2. عــن أمّ ســلَمة رضــوان الله عليهــا أنّهــا قالــتْ: )في بيتــي نزلــتْ هــذه 
جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ﴾...()2(. ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ الآيــة ﴿إنَِّ

3. عــن أمّ ســلَمة رضــوان الله عليهــا، قالــتْ: )... فاجتمعــوا عــى تلــك 
جْــسَ  ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ الرمــة يأكلــون منهــا، فنزلــت الآيــة ﴿إنَِّ

رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾...( )3(. أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ

4. قــال أبــو ســعيد الخــدري: قــال رســول الله J: »نزلــتْ هــذه الآيــة 
في خمســة، فيَّ وفي عــيٍّ وفاطمــة والحســن والحســن« رضي الله عنهــم«)2(

حــت بالنـَـصِّ  دة صرَّ وغيرهــا كثــيٌر مــن الروايــات التــي جــاءتْ بطــرقٍ متعــدِّ
)أنّهــا آيــةٌ( وهــذا خــاف مــا يدّعيــه المستشــكل كــا هــو واضــح.

)1( صحيح وضعيف سنن الرمذي 7: 205.
ــحٌ عــى شرط البخــاري، ولم  )2( مســتدرك الحاكــم 2: 451 / ح 3558. قــال: هــذا حديــثٌ صحي

يخرجــاه.
)3( الشريعة - للآجُرّي - 5: 2209 / ح 1697.

2. المحرر الوجيز 5: 308.
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خلاصة البحث

ــت في  ــم أن المقصــود بأهــل البي ــارئ الكري ــنّ للق ــة تب بعــد هــذه الجول
Dوبهــذه الآيــة  التطهــير هــم عــي وفاطمــة والحســن والحســن  آيــة 

ــا: ــورٍ، منه ــدة  أم ــك بع ــم D، وذل ــم وطهارته ــت عصمته ثبت

1- دلالة )إنا( عى الحر للإرادة الإلهية وتأكيدها في من تعلّقتْ بهم.

2- أنّ الإرادة الواردة في الآية الشريفة في قوله تعالى: ﴿إنا يريد الله﴾ 
واضح،  هو  كا  التشريعات  من  المقام  لخلوِّ  تشريعية؛  لا  تكوينيةٌ  إرادةٌ  هي 
جميع  لأن  تشريعيّةً؛  الإرادة  كانتِ  لو  ما  في  له  وجه  لا  إذ  الحر؛  وللَغْويّة 
ليس  لكنْ  الناس وتزكيتهِم سواء بسواء،  بتطهير  أساسًا  ترتبط  التشريعات 
مجبورون   D البيت  أهل  وأنّ  بالجر  القولَ  يستلزم  الذي  المعنى  بذلك 

.D كالأنبياء D بالعصمة، بل المراد أن الأئمة

3- أنّ الإذهــاب في قولــه تعــالى: ﴿ليُذهــبَ عنكــم﴾، جــاء عــى نحــو 
ــه  ــن قول ــدلًا م ــم( ب ــال: )منك ــع لق ــى الرف ــو كان بمعن ــع، ول ــع لا الرّف الدّف
ــؤلاء  ــن ه ــاده ع ــس وإبع ــعَ الرج ــو دف ــى ه ــونُ المعن ــه يك ــم(، وعلي )عنك

ــه. ــد حصول ــه بع ــرَرَة، لا إزالتَ ال

جــس في الآيــة الشريفــة هــو الأمــورُ المعنويّــةُ  4- أنّ المــراد مــن لفــظ الرِّ
دون المادّيـّــة الظاهريّــة أو الأعــمّ منهــا؛ لأنّــه لا معنــى لحــر الإرادة الإلهيّــة 
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ــة المحسوســة؛  ــه القــذارةُ الظاهريّ بإذهــاب الرجــس عــن المخاطَبــن عــى أنّ
فهــو مــن تحصيــل الحاصــل؛ إذ المخاطَبــون وغيرهــم مأمــورون بإزالــة 
ــة الشريفــة  ــة، فثبــت أنّ المــراد مــن مفــردة الرجــس في الآي القــذارة الظاهريّ

ــة والمعنويّــة.  مــا هــو أعــمُّ مــن القــذارة المادّيـّ

نــةٌ مــن لفظتــن: هــي )أهــل(  5- اتضــح أنّ عبــارة )أهــل البيــت( متكوِّ
التــي ذكــروا أنّهــا ولفظــة )آل( بمعنــىً واحــد، وذكــروا لهــا معــانَي كثــيرةً بــن 
الضيــق والســعة، يُرجــع إليهــا في البحــث المتعلِّــق بمعنــى )الآل(، وهــل هــم 

أقربــاء النبــيّ J، أو أتباعــه، أو غــير ذلــك.

واللفظــة الأخــرى هــي )البيــت(، وثبــت أنّ المــراد منــه في المركّــب مــن 
ــعُ  ــشرف ومجم روة وال ــذُّ ــت ال ــو بي ــتعالّي، وه ــى الاس ــت( المعن ــل البي )أه
ــكن  ــكانُ السّ ــو م ــا، وه ــوع له ــى الموض ــوة، لا المعن ــت النب ــيادة، أيْ بي السِّ

ــادّيّ. ــت الم ــب، أي البي ــن والخش ــن الط ــوّن م المتك

تَطْهِــرًا﴾، مفعــولٌ مطلــقٌ يفيــد  رَكُــمْ  ﴿وَيُطَهِّ 6- أنّ قولــه تعــالى: 
التوكيــد، حيــث إنّ فيــه دلالــةً عــى أنهــم D، قــد نالــوا أعــى مراتــب 
ــيًرا (،  ــالى: )تطه ــه تع ــة، فقول ــام العصم ــو مق ــذا ه ــا، وه ــير وأكملَه التطه
إنــا هــو للإشــارة إلى كــون تطهــيره إياهــم نوعًــا مميَّــزًا ليــس ممــا يَعهَــد الخلــقُ 

ــه درَكًا. ــون ب ــا يحيط ــه، ولا مم مثل

7- ومــن ذِكْرنــا لأســباب النــزول اتضــح أن آيــة التطهــير إنّــا نزلــتْ في 
ــن  ــاء ع ــث الكس ــةُ حدي ــرتْ رواي ــد تضاف ــيِّ J، وق ــت النب ــل بي ــق أه ح
ون،  ثــون والمفــسرِّ جمــعٍ غفــيٍر مــن الصحابــة والتابعــن، ونقلَهــا عنهــم المحدِّ
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ونقلْنــا اعــرافَ علــاء أهــل الســنةّ بنزولهــا في عــيٍّ وفاطمــة والحســن 

التواتــر. ثبــت  وبذلــك   ،D والحســن 

ــل  ــقِّ أه ــير في ح ــة التطه ــزول آي ــة لن ــاوى المناهض ــةِ الدع 8- بمناقش
بيــت النبــيِّ )صــوات الله عليهــم أجمعــن(، ودعــوى دلالــة الســياق، وجزئيــةِ 
آيــة التطهــير، ثبــت أنّ الآيــة لا تشــمل أحــدًا ســوى عــيٍّ وفاطمــة والحســن 

.D ــن والحس

إذنْ، فعصمةُ أهل البيت D ثابتةٌ بنصّ القرآن والسنة المتواترة.

ــبهات التــي أُثــيرت حــول عصمتهــم، تــزول لا محالــة أمــام مــا نصّ  فالشُّ
ــا في مطــاوي أبحــاث هــذا  ــه الســنةّ، وقــد ذكرْن ــابُ وتواتــرت في ــه الكت علي
ــطت آيــة  الكتــاب مطلبًــا اتضــح فيــه معنــى الرجــس، هــذه اللفظــةُ التــي توسَّ
التطهــير المباركــة، إذ كان ممــا ذكرْنــاه أنّهــا لا تعنــي النجاســةَ الماديّــة؛ لأنــه لا 
معنــى لحــر الإرادة بإذهــاب الرجــس عــن المخاطبــن؛ لكونــه مِــنْ تحصيــل 
الحاصــل، إذ المخاطبــون وغيُرهــم في ذلــك ســواء، أيْ أنّهــم مأمــورون بإزالــة 
ــن  ــذا يكــونُ أعــمُّ م ــى ه ــسُ ع ــة.. فالرج ــات الظاهريّ ــذارات والنَّجاس الق
ــي  ــرًا﴾، يعن ــمْ تَطْهِ رَكُ ــه تعــالى: ﴿وَ يُطَهِّ ــة.. وقول ــة والمعنوي النجاســة الماديّ
أنّ كلّ صفــةٍ محمــودة، و كلّ ملكــة صالحــة، و كلّ عقيــدة طاهــرة، و كلّ 
نــة عــن تلــك  عمــلٍ مــرضّي، هــذه كلُّهــا ســتبقى في طباعهــم ونفوســهم محصَّ
الأقــذار المشــينة، أيْ عــن الشــكّ ونحــوه، وأنّ الإنفــاق والإيثــار والصفــح 
ــك  ــاب، فتل ــة ربّ الأرب ــل عظم ــة في مقاب ــبّ الله وذلّ العبوديّ ــو وح والعف

هــي ملَكــة العصمــة المســتفادة مــن الآيــة.
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وهــذا أوان اختتــام البحــث، وأرجــو أن ينفــع اللهُ بــه، إنّــه هــو المتفضّــل 
المنـّـان.

ــعبان  ــهر ش ــن ش ــشر م ــس ع ــة الخام ــه في ليل ــراغ من ــل الف ــد حص وق
ــنة 1443هـــ. ــم س المعظ

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن
وأفضل الصاة وأتمّ التسليم عى خير خلق الله أجمعن 

محمّدٍ وآلهِ الطيبن الطاهرين

مهدي الموسوي الجابري
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الزركي )المتوفى: 794هـ(، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، 1376 

هـ - 1957 م، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابى الحلبي وشركاؤه.
)المتوفى: - 25 الدمشقي  الميداني  حَبَنَّكَة  حسن  بن  الرحمن  عبد  المؤلف:  العربية،  الباغة 

الطبعة الأولى، 1416  الشامية، بيروت،  الدار  القلم، دمشق،  الناشر: دار  1425هـ(، 
هـ - 1996 م.

عساكر - 26 بابن  المعروف  الله  هبة  بن  الحسن  بن  عي  القاسم  أبو  المؤلف:  دمشق،  تاريخ 
للطباعة  الفكر  دار  الناشر:  العمروي،  غرامة  بن  عمرو  المحقق:  571هـ(،  )المتوفى: 

والنشر والتوزيع، عام النشر: 1415 هـ - 1995 م.
تاريخ بغداد، المؤلف: أبو بكر أحمد بن عي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي - 27

)المتوفى: 463هـ(، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسامي 
- بيروت، الطبعة الأولى، 1422هـ - 2002 م.

محمد - 28 الله  عبد  أبو  الدين  شمس  المؤلف:  وَالأعام،  المشاهير  وَوَفيات  الإسام  تاريخ 
عوّاد  بشار  الدكتور  المحقق:  748هـ(،  )المتوفى:  الذهبي  قَايْاز  بن  عثان  بن  أحمد  بن 

معروف، الناشر: دار الغرب الإسامي، الطبعة الأولى، 2003 م.
تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق - 29

حسن،  كسروي  سيد  المحقق:  430هـ(،  )المتوفى:  الأصبهاني  مهران  بن  موسى  بن 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1410 هـ-1990م.

تاريخ الطري - تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطري، المؤلف: محمد بن جرير - 30
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بن يزيد بن كثير بن غالب الآمي، أبو جعفر الطري )المتوفى: 310هـ(، )صلة تاريخ 
بيروت،   - الراث  دار  الناشر:  369هـ(،  المتوفى:  القرطبي،  سعد  بن  لعريب  الطري 

الطبعة الثانية - 1387 هـ.
عبد - 31 بن  الرحمن  عبد  محمد  العا  أبو  المؤلف:  الرمذي،  جامع  بشرح  الأحوذي  تحفة 

الرحيم المباركفورى )المتوفى: 1353هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.
التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«، - 32

المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى: 1393هـ(، 
الناشر: الدار التونسية للنشر - تونس، سنة النشر: 1984 هـ.

التحقيق في كلات القرآن الكريم، تأليف المحقق المفسر العامة المصطفوي، مركز نشر - 33
آثار العامة المصطفوي، تاريخ النشر: 1385،الطبعة الأولى، المطبعة: اعتاد.

)المتوفى: - 34 الجرجاني  الشريف  الزين  عي  بن  محمد  بن  عي  المؤلف:  التعريفات،  كتاب 
دار  الناشر:  الناشر،  بإشراف  العلاء  من  جماعة  وصححه  ضبطه  المحقق:  816هـ(، 

الكتب العلمية بيروت -لبنان، الطبعة الأولى 1403هـ -1983م.
التفسير الكبير - مفاتيح الغيب، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسن - 35

التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 606هـ(، الناشر: دار 
إحياء الراث العربي - بيروت.

الزحيي، - 36 مصطفى  بن  وهبة  د.  المؤلف:  والمنهج،  والشريعة  العقيدة  في  المنير  التفسير 
الناشر: دار الفكر المعاصر - دمشق، الطبعة الثانية، 1418 هـ.

تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن - 37
بيروت،   - العربي  الكتاب  دار  الناشر:  538هـ(،  )المتوفى:  الله  جار  الزمخشري  أحمد، 

الطبعة الثالثة - 1407 هـ.
المنان، المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله - 38 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كام 

السعدي )المتوفى: 1376هـ(، المحقق: عبد الرحمن بن معا اللويحق، الناشر: مؤسسة 
الرسالة، الطبعة الأولى 1420هـ -2000.

لطباعة - 39 فهد  الملك  مجمع  الناشر:  التفسير،  أساتذة  من  نخبة  المؤلف:  الميسر،  التفسير 
المصحف الشريف - السعودية، الطبعة الثانية، مزيدة ومنقحة، 1430هـ - 2009 م.

جامع البيان في تأويل القرآن، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمي، - 40
مؤسسة  الناشر:  شاكر،  محمد  أحمد  المحقق:  310هـ(،  )المتوفى:  الطري  جعفر  أبو 

الرسالة، الطبعة الأولى، 1420 هـ - 2000 م.
تفسير القرآن العظيم، المؤلف: أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي البري ثم - 41

الدمشقي )المتوفى: 774هـ(، المحقق: سامي بن محمد سامة، الناشر: دار طيبة للنشر 
والتوزيع، الطبعة الثانية 1420هـ - 1999 م.
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تيم - 42 من  بالولاء،  التيمي  ثعلبة،  أبي  بن  سام  بن  يحيى  المؤلف:  سام،  بن  يحيى  تفسير 

ربيعة، البري ثم الإفريقي القيرواني )المتوفى: 200هـ(، تقديم وتحقيق: الدكتورة هند 
شلبي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1425 هـ - 2004 

م.
الناشر: شركة - 43 تفسير المراغي، المؤلف: أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى: 1371هـ(، 

 - هـ   1365 الأولى،  الطبعة  بمر،  وأولاده  الحلبي  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة 
1946 م.

بن 44-  الرحمن  عبد  زيد  أبو  المؤلف:  القرآن،  تفسير  في  الحسان  -الجواهر  الثعالبي  تفسير   
محمد بن مخلوف الثعالبي )المتوفى: 875هـ(، المحقق: الشيخ محمد عي معوض والشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار إحياء الراث العربي - بيروت، الطبعة الأولى - 

1418 هـ.
التفسير الحديث ]مرتب حسب ترتيب النزول[، المؤلف: محمد عزت دروزة، الناشر: - 45

دار إحياء الكتب العربية - القاهرة، الطبعة: 1383 هـ.
تفسير القرآن )وهو اختصار لتفسير الماوردي(، المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز - 46

العلاء  بسلطان  الملقب  الدمشقي،  السلمي  الحسن  بن  القاسم  أبي  بن  السام  عبد  بن 
)المتوفى: 660هـ(، المحقق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي، الناشر: دار ابن حزم - 

بيروت، الطبعة الأولى، 1416هـ/ 1996م.
تفسير القرآن الكريم )ابن القيم(، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس - 47

الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 751هـ(، المحقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية 
بيروت،   - الهال  ومكتبة  دار  الناشر:  رمضان،  إبراهيم  الشيخ  بإشراف  والإسامية 

الطبعة الأولى - 1410 هـ.
تقريب التهذيب، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن عي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقاني - 48

)المتوفى: 852هـ(، المحقق: محمد عوامة، الناشر: دار الرشيد - سوريا، الطبعة الأولى، 
.1986 - 1406

)المتوفى: - 49 منصور  أبو  الهروي،  الأزهري  بن  أحمد  بن  محمد  المؤلف:  اللغة،  تهذيب 
بيروت،   - العربي  الراث  إحياء  دار  الناشر:  المحقق: محمد عوض مرعب،  370هـ(، 

الطبعة الأولى، 2001م.
أبو - 50 يوسف،  بن  الرحمن  عبد  بن  يوسف  المؤلف:  الرجال،  أساء  في  الكال  تهذيب 

742هـ(،  )المتوفى:  المزي  الكلبي  القضاعي  محمد  أبي  الزكي  بن  الدين  جمال  الحجاج، 
الأولى،  الطبعة  بيروت،   - الرسالة  مؤسسة  الناشر:  معروف،  عواد  بشار  د.  المحقق: 

.1980 - 1400
تهذيب التهذيب، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن عي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقاني - 51
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الأولى،  الطبعة  الهند،  النظامية،  المعارف  دائرة  مطبعة  الناشر:  852هـ(،  )المتوفى: 

1326هـ.
جامع الأصول في أحاديث الرسول، المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد - 52

بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، ابن الأثير )المتوفى: 606هـ(، تحقيق: 
عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون، الناشر: مكتبة الحلواني - مطبعة الماح 

- مكتبة دار البيان، الطبعة الأولى.
أبي - 53 بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  المؤلف:  القرطبي،  تفسير   - القرآن  لأحكام  الجامع 

تحقيق:  671هـ(،  )المتوفى:  القرطبي  الدين  شمس  الخزرجي  الأنصاري  فرح  بن  بكر 
أحمد الردوني وإبراهيم اطفيش، الناشر: دار الكتب المرية - القاهرة، الطبعة الثانية، 

1384هـ - 1964.
الجرح والتعديل، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، - 54

المعارف  دائرة  مجلس  طبعة  الناشر:  327هـ(،  )المتوفى:  حاتم  أبي  ابن  الرازي  الحنظي، 
العثانية - بحيدر آباد الدكن - الهند، دار إحياء الراث العربي - بيروت، الطبعة الأولى، 

1271 هـ 1952 م.
جناية الأكوع عى ذخائر الهمداني، المؤلف: أحمد بن محمد الشامي، دار النفائس، الطبعة - 55

الأولى، 1400 هـ - 1980 م.
جواهر العقدين في فضل الشرفن، المؤلف: عي بن عبد الله السمهودي، دراسة وتحقيق - 56

د. موسى بناي العليي، مطبعة العاني، بغداد.
خصائص أمير المؤمنن عي بن أبي طالب، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن - 57

عي الخراساني، النسائي )المتوفى: 303هـ(، المحقق: أحمد ميرين البلوشي، الناشر: مكتبة 
المعا - الكويت، الطبعة الأولى، 1406.

الدر المنثور، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جال الدين السيوطي )المتوفى: 911هـ(، - 58
الناشر: دار الفكر - بيروت.

بن - 59 عي  بن  الحسن  بن  أحمد  المؤلف:  الشريعة،  صاحب  أحوال  ومعرفة  النبوة  دلائل 
وْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 458هـ(، الناشر: دار الكتب  موسى الخسُْرَ

العلمية - بيروت، الطبعة الأولى - 1405 هـ.
بن محمد - 60 الرحمن  بن عبد  القاهر  بكر عبد  أبو  المؤلف:  المعاني،  دلائل الإعجاز في علم 

الفارسي الأصل، الجرجاني الدار )المتوفى: 471هـ(، المحقق: محمود محمد شاكر أبو فهر، 
الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة - دار المدني بجدة، الطبعة الثالثة 1413هـ - 1992م.

بن محمد - 61 الرحمن  بن عبد  القاهر  بكر عبد  أبو  المؤلف:  المعاني،  دلائل الإعجاز في علم 
الفارسي الأصل، الجرجاني الدار )المتوفى: 471هـ(، المحقق: د. عبد الحميد هنداوي، 

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى،1422هـ - 2001 م.
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مسلم - 62 بن  سعيد  بن  حماد  بن  أحمد  بن  محمد  بشِْر  أبو  المؤلف:  النبوية،  الطاهرة  الذرية 

الناشر:  المبارك الحسن،  المحقق: سعد  )المتوفى: 310هـ(،  الرازي  الدولابي  الأنصاري 
الدار السلفية - الكويت، الطبعة الأولى، 1407.

العلوي - 63 الدين  شهاب  بكر  أبي  تأليف  الهادي،  النبي  فضائل  بحر  من  الصادي  رشفة 
الحرمي، تحقيق السيد عي عاشور، دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان.

الروض الأزهر في شرح الفقه الأكر، المؤلف: عي بن سلطان محمد القاري، الناشر: دار - 64
البشائر الإسامية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1419 هـ - 1998 م.

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد - 65
الله الحسيني الآلوسي )المتوفى: 1270هـ(، المحقق: عي عبد الباري عطية، الناشر: دار 

الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1415 هـ.
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعام نبوته وأفعاله وأحواله - 66

في المبدأ والمعاد، المؤلف: محمد بن يوسف الصالحي الشامي )المتوفى: 942هـ(، تحقيق 
وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ عي محمد معوض، الناشر: دار الكتب 

العلمية بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1414 هـ - 1993 م.
السنة، المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني - 67

 - الإسامي  المكتب  الناشر:  الألباني،  الدين  ناصر  محمد  المحقق:  287هـ(،  )المتوفى: 
بيروت، الطبعة الأولى، 1400.

سنن الرمذي، المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الرمذي، - 68
أبو عيسى )المتوفى: 279هـ(، تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر )جـ 1، 2(، ومحمد فؤاد 
الشريف )جـ 4، 5(،  الأزهر  المدرس في  وإبراهيم عطوة عوض  الباقي )جـ 3(،  عبد 
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مر، الطبعة الثانية، 1395 هـ 

- 1975م.
النسائي - 69 الخراساني،  عي  بن  شعيب  بن  أحمد  الرحمن  عبد  أبو  المؤلف:  الكرى،  السنن 

)المتوفى: 303هـ(، حققه وخرّج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب 
الأرناؤوط، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن الركي، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، 

الطبعة الأولى، 1421 هـ - 2001 م.
وْجِردي الخراساني، - 70 السنن الكرى، المؤلف: أحمد بن الحسن بن عي بن موسى الخسُْرَ

أبو بكر البيهقي )المتوفى: 458هـ(، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب 
العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة، 1424 هـ - 2003 م.

سير أعام النباء، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قَايْاز - 71
شعيب  الشيخ  بإشراف  المحققن  من  مجموعة  المحقق:  748هـ(،  )المتوفى:  الذهبي 

الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1405 هـ / 1985 م.
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السيرة النبوية )من البداية والنهاية لابن كثير(، المؤلف: أبو الفداء إساعيل بن عمر بن - 72

دار  الناشر:  الواحد،  عبد  مصطفى  تحقيق:  774هـ(،  )المتوفى:  الدمشقي  القرشي  كثير 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان، عام النشر: 1395 هـ - 1976 م.

شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي - 73
)المتوفى: 676هـ(، الناشر: دار إحياء الراث العربي - بيروت، الطبعة الثانية، 1392.

نة، أبو محمد الحسن بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي - 74 نةّ، المؤلف: محيي السُّ شرح السُّ
الشافعي )المتوفى: 516هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، الناشر: 

المكتب الإسامي - دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ - 1983م.
بن - 75 الملك  عبد  بن  سامة  بن  محمد  بن  أحمد  جعفر  أبو  المؤلف:  الآثار،  مشكل  شرح 

سلَمة الأزدي الحجري المري المعروف بالطحاوي )المتوفى: 321هـ(، تحقيق: شعيب 
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